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الدرامـا  تاريـخ  يختـزل  لا 
اللبنانيـة في السـنوات الماضيـة 
سـبقت  التـي  فالفترة  فقـط، 
اللبنانيـة،  الأهليـة  الحـرب 
مـن  السـتينات  في  وتحديـدًا 
القرن المنصرم، شـهدت نشـاطاً 
وكان  واسـعًا،  وثقافيـًا  فنيًـا 
للمسلسلات الدراميـة نصيبهـا 
بطبيعـة  النشـاط  هـذا  مـن 
الحـال، قبـل أن تطغـى أصوات 
المدافـع على أي صـوت آخـر.

الدرامـا  نجـم  صعـود  ومـع 
السـورية منـذ تسـعينات القرن 
الأعمال  اسـتعانت  العشريـن، 
ببعـض  السـورية  الفنيـة 
أمثـال  اللبنانيـة  النجـوم 
داغـر  وبيير  الزيـن  أحمـد 
وغيرهـم، مـن الذيـن شـاركوا 
اجتماعية  أو  تاريخيـة  بأعمال 

. صرة معـا
السـورية  الدرامـا  حققـت 
انتشـارًا واسـعًا، رغم تعرضها 

للعديـد مـن الأزمـات، أبرزهـا 
مـا سـمي “بأزمـة النـص” في 
الأولى  والمقاطعـة   ،2006 عـام 
في 2007 والمقاطعـة الثانية في 
عـام 2011، وانحـدار مسـتوى 
بين  فيما  المنتجـة  الأعمال 

العامين رويـدًا رويـدًا.
تدهـور  ونتيجـة  الثـورة  بعـد 
والوضـع  السـوري  الاقتصـاد 
الفنيين  ومغـادرة  الأمنـي 
سـوريا... السـوريين  والفنانين 
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عنب بلدي - خاص

يحاول بيدرسـون تقريب وجهـات النظر 
بين الأطـراف المتصارعـة، والتوافق على 
حـل سـياسي يـرضي الجميـع، ويمهـد 

لمرحلـة إعـادة الإعمار.
ويـولي بيدرسـون الأهمية في هـذا الملف 
لتشـكيل اللجنـة الدسـتورية، التـي مـن 
المفترض أن تعمـل على إعـداد دسـتور 
هـذه  إعـداد  لاقـى  وقـد  للبلاد،  جديـد 
اللجنـة معوقـات عـدة منها عـدم الاتفاق 
على قائمـة المجتمـع المـدني، ومطالبـة 
النظـام أن تكـون اللجنـة تحـت إشرافـه 
وليـس تحـت إشراف الأمم المتحـدة، لكن 
الحديـث مؤخـراً يدور حـول انفراجة في 
هـذا الملـف، إذ أعلنـت مصادر بـارزة في 
الاتحـاد الأوروبي عـن تضييـق الفجـوة 
والمعارضـة  النظـام  بين  الخلاف  في 

حـول تشـكيلة اللجنـة الدسـتورية.

الاتفاق حول الأسماء الخلافية
مصـادر  عـن   "TRT World" ونقلـت 
دبلوماسـية يوم الجمعة 12 من نيسـان، 
قولها إن بيدرسـون اسـتطاع إقناع رئيس 
أعضـاء  بأسماء  الأسـد  بشـار  النظـام 
اللجنـة الدسـتورية الأربعـة الذين سـبّب 
تشـكيل  في  عرقلـة  حولهـم  الخلاف 

اللجنـة.
على  الاعتراض  النظـام  يسـتطع  ولم 
أسماء قائمـة المعارضـة، ولكنـه عرقـل 
جهـود المبعـوث الأممـي بتجميـع قائمـة 
أعطـى  أن  إلى  المـدني،  المجتمـع  ممثلي 
موافقتـه على جميع الأسماء باسـتثناء 

أربعـة.
المبعـوث  إن  دبلومـاسي  مصـدر  وقـال 
وضـع  لمناقشـة  الريـاض  زار  الأممـي 
الأسماء الأربعـة، بينما أشـار مصدر آخر 
إلى أنـه وقبـل خمسـة أيـام قيل لهـم إنه 
كان هنـاك خلاف حـول أربعـة أسماء 

بينما تـم الاتفـاق على البقية.

جولات مكوكية للمبعوث الأممي
في  مهامـه  اسـتهل  بيدرسـون،  وكان 
كانـون الثـاني المـاضي بزيـارة أجراهـا 
مسـؤولين  خلالهـا  التقـى  دمشـق  إلى 
التقـى  ثـم  السـوري،  النظـام  لـدى 
أعضـاء "هيئـة التفـاوض" المعارضة في 
الريـاض، بالإضافـة إلى لقائه مسـؤولين 

السـوري. الملـف  لبحـث  روس 
عـن  مؤخـراً  وتركيـا  روسـيا  وتحدثـت 
تشـكيل  مـن  الانتهـاء  على  المشـارفة 
جديـد  دسـتور  بكتابـة  المعنيـة  اللجنـة 

لسـوريا.
وقـال الرئيـس الروسي فلاديمير بوتين، 
أردوغـان  طيـب  رجـب  والرئيـس  “أنـا 
اتفقنـا، بالتنسـيق مع الحكومة السـورية 
والمعارضـة والأمـم المتحدة، على الإسـهام 
في بدايـة مبكرة لعمل اللجنة الدسـتورية 

بـكل طريقـة ممكنة".
كما صرح الرئيـس التركي للصحفيين 
أن قمـة حـول سـوريا سـتجمع كلً مـن 
روسـيا وتركيا وفرنسـا وألمانيـا قد تعقد 
قريبـًا، وذلـك لإكمال النقاش الـذي دار 
بينهـم حول اجتماع سـابق عقـد يوم 27 

مـن تشريـن الأول الماضي.
وتعمـل الأمم المتحـدة منذ كانـون الثاني 
المـاضي، على تشـكيل اللجنـة التـي من 
المفـروض أن تعمـل على إعداد دسـتور 

للبلاد. جديـد 

بيدرسون سيلتقي النظام والمعارضة 
مجددًا

"هيئـة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
العريضي، تحـدث  التفـاوض"، يحيـى 
لعنـب بلـدي عـن آخـر مسـتجدات إعداد 

الدسـتورية.  اللجنـة 
يضـع  الأممـي  المبعـوث  أن  إلى  وأشـار 
حاليًـا اللمسـات الأخيرة على مشروعه 
القـرار  بتطبيـق  البـدء  في  المسـتقبلي 
المحـاور  على  مركـزاً   ،2254 الـدولي 
أن  ومعتبراً  القـرار  هـذا  في  الـواردة 

الدسـتورية". "اللجنـة  هـي  بوابتهـا 
مـروره  وبعـد  بيدرسـون  أن  وأضـاف 
على مختلف القـوى الفاعلة في الشـأن 
الولايـات  إلى  روسـيا  مـن  السـوري 
المتحـدة وإيـران وتركيـا، واجتماعه مع 
النظـام والمعارضـة ممثلـة بــ "الهيئـة 
السـورية للتفـاوض"، سـتكون محطته 
اللجنـة هـي  الأخيرة في إخـراج هـذه 
لقاء السـلطة في دمشـق والمعارضة في 

. جنيف
برئاسـة  التفـاوض  هيئـة  أن  وأوضـح 
نرص الحريـري سـتجتمع مـع المبعـوث 
الأممـي في جنيف يـوم الخميـس المقبل.
وحـول الاتفـاق على الأسماء التـي كان 
عبرّ  الهيئـة،  عليهـا خلاف في  يوجـد 
العريضي عن اعتقـاده بأن هـذه العقدة 
قد حُلـت، لأن هنـاك أمـورًا وقضايا أثقل 
وأهـم مـن هـذه النقطـة برأيـه، والتـي 
تتمثـل بآليـة عمل هـذه اللجنـة، والولاية 
عليهـا، وتصويتهـا، ورئاسـتها، ومآل ما 
تنتـج وهـل سـيخضع لتصويت شـعبي، 
أم سـتتحكم به هـذه اللجنة، أم سـتكون 
التوصـل  إلى  لافتـًا  مرجعيـات،  هنـاك 
وفـق  الشـأن  بهـذا  توافقيـة  لحـالات 

اعتقـاده.
ومـا سـتعرضه  الهيئـة  تحضره  وعما 
على المبعـوث الأممـي في لقائهـا المقبل 
الهيئـة  أن  إلى  العريضي  أشـار  معـه، 
للقـرار  الأساسـية  بالمحـاور  ملتزمـة 
الـدولي 2254، ولن يتـم الاتفاق على أي 
محـور إلا بعـد الاتفاق على كل المحاور، 
والتـي سـيكون مآلهـا النهائي مـا طالب 
بـه السـوريون وهـو الانتقال السـياسي. 
وأكـد العريضي على أنـه ما من سـلطة 
تـدوم إلى الأبد، وتشـهد على ذلـك الأمثلة 
أمـام  الماثلـة  والسـودانية  الجزائريـة 
الجميـع، فالشـعب السـوري هـو الـذي 
حـرضّ غيره من الشـعوب على الوقوف 
على  والحصـول  الاسـتبداد  وجـه  في 

حقوقهـم. 

خطوات بيدرسون للحل 
وحـدد بيدرسـون الخطـوات التـي يمكن 
العمـل عليهـا للتوصـل إلى حل سـياسي 
 2254 شـامل في سـوريا وفـق القـرار 
“الرشق  صحيفـة  مـع  مقابلـة  خلال 
الأوسـط” نشرتهـا، شـهر آذار المـاضي.

وقـال إن أولى هـذه الخطوات هـي “بناء 
الحكومـة  مـع  علاقتـه  وتعميـق  الثقـة 
والمعارضـة على حـد سـواء”، وتحديـد 
الأمـور المشتركة بينهما والأمـور غير 

المتفـق عليهـا.

الثانيـة فهـي “الانخـراط  الخطـوة  أمـا 
الجـدي مـع المجتمـع المـدني السـوري، 
إضافـة إلى الخطـوة الثالثة وهـي العمل 
والمفقوديـن  المعتقلين  قضيـة  على 
والمخطوفين”، معتبراً أنهـا قضية مهمة 

وجوهريـة بالنسـبة لـه.
السـياسي  للموضـوع  بالنسـبة  أمـا 
فتحدث بيدرسـون عـن "تعميـق الحوار 
مـع الحكومـة والمعارضـة، والعمـل على 
عـن  ورثهـا  التـي  الدسـتورية  اللجنـة 
المبعوث السـابق، سـتيفان دي ميستورا".

لمسـار  الضامنـة  الـدول  اتفقـت 
"أسـتانة" )روسـيا وتركيـا وإيران(، 
في 20 من كانـون الأول الماضي، على 
الخاصة  الدسـتورية  اللجنـة  تشـكيل 
في  جديـد  دسـتور  مسـودة  بإعـداد 
سـوريا، وجـاء الإعلان عـن تشـكيل 
اللجنـة عقـب توصـل كل من روسـيا 
مشـكلة  حـل  إلى  المتحـدة  والأمـم 
الأسماء التي تريد موسـكو تسميتها.

وعملـت الأمـم المتحـدة على تشـكيل 
اللجنـة التـي مـن المفترض أن تعمل 
للبلاد،  جديـد  دسـتور  إعـداد  على 
150 شـخصًا  على أن تتشـكل مـن 
)50 يختارهـم النظـام، 50 تختارهـم 
الأمـم  تختارهـم   50 المعارضـة، 
المتحـدة من ممثلين للمجتمـع المدني 

وخبراء(.
ودار الحديـث عن صعوبـات تعترض 
تشـكيل اللجنة الدسـتورية منذ أشهر 
مـن قبل المبعـوث الدولي السـابق إلى 
سوريا سـتيفان دي ميسـتورا، وسط 

وحلفائـه  للنظـام  المعارضـة  اتهـام 
تشـكيلها. في  بالمماطلة 

وشـكلت مسـألتان عائقًا في تشـكيل 
رفـض  الأولى  الدسـتورية،  اللجنـة 
المجتمـع  قائمـة  وحلفائـه  النظـام 
المـدني كونها سـتكون من المسـتقلين 
الديمقراطيـة  بقضايـا  وسـتطالب 
السـلطة،  العـادل وتـداول  والتمثيـل 
بالثلثين  اللجنـة  تشـكيل  وبالتـالي 
يعنـي تغييراً جذريـًا يسـاوي رحيل 
ميسـتورا  دي  رفـض  كما  النظـام، 
قائمـة المجتمـع المـدني التـي قدمتها 

روسـيا.
بعمـل  فتتعلـق  الثانيـة  المسـألة  أمـا 
دي  يتمسـك  إذ  الدسـتورية،  اللجنـة 
تحـت  عملهـا  يكـون  بـأن  ميسـتورا 
رعاية الأمـم المتحدة، في حين تسـعى 
روسـيا لأن تكـون المترصف باللجنة 
إلى جانـب النظـام، وهـو مـا يخالف 

الاتفـاق.

هل تثمر جهوده قريبًا؟

المبعوث الأممي يحرك مياه اللجنة الدستورية الراكدة

المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون في زيارة إلى حمص - 19 آذار 2019 )حساب المبعوث في تويتر(

جولات عديدة أجراها وسيجريها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، منذ تسلم مهامه رسميًا، مطلع كانون الثاني الماضي، 
في طريق السير قدمًا بملف الحل السياسي العالق، قابل خلالها طرفي النزاع السوري إلى جانب الجهات الخارجية المعنية بالحل.

ما هي اللجنة الدستورية؟
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الهجمات التي أعلـن التنظيم مسـؤوليته 
عنهـا ضمن "غـزوة الثأر لولاية الشـام"، 
لــ  عسـكرية  وعنـاصر  نقاطـًا  طالـت 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
في ديـر الـزور والرقة والحسـكة ومنبج 

حلب. بريـف 
بأنهـا  الهجمات  تلـك  وبـررت "قسـد" 
أمـر متوقع بظهـور ما وصفتـه "الخلايا 
السريـة للتنظيـم الإرهـابي" في مناطق 
سـيطرتها، وقالـت إنهـا تتعامـل معهـا 
بدعم مـن التحالـف الدولي الـذي تقوده 

الأمريكية. المتحـدة  الولايـات 
20 يومًـا  وتـأتي هـذه التطـورات بعـد 
من إعلان القـوات الكرديـة المدعومة من 
التحالـف الـدولي إنهـاء نفـوذ التنظيـم 
بعـد  سـوريا،  في  الفـرات  نهـر  شرق 
عمليات عسـكرية اسـتمرت لسـتة أشهر.

هجمات انتقامية مكثفة
كثـف التنظيـم خلال الأسـبوع المـاضي 
هجماتـه ضمـن سلسـلة عمليـات تحـت 
الشـام"،  لولايـة  الثـأر  "غـزوة  مسـمى 
معلنًـا عن تنفيـذ نحو 30 عمليـة موزعة 
والرقـة  والحسـكة  الـزور  ديـر  على 
ومنبـج بريـف حلب، خلال أربعـة أيام 
بحسـب  العمليـات،  تلـك  انطلاق  مـن 
في  للتنظيـم  التابعـة  "النبـأ"  صحيفـة 
عددها الأخير، الصـادر الخميس 11 من 

نيسـان.
اطلعـت  التـي  الصحيفـة،  وأوضحـت 
عليهـا عنب بلـدي، أن تلـك العمليات نتج 
عنهـا مقتـل وإصابة 45 عنرًصا في دير 
الـزور، و31 قتيلاً ومصابـًا في الرقـة، 

وسـبعة بين قتيـل وجريـح في منبـج، 
قـوات  مـن  قتلى وجرحـى  إلى جانـب 
الحسـكة،  ريـف  في  الـدولي  التحالـف 

بحسـب تقديرهـا.
واعتمـد التنظيـم على العبوات الناسـفة 
لتنفيـذ معظـم عملياتـه، مقابـل تفجير 
الشـدادي  منطقـة  في  مفخخـة  سـيارة 
بريـف الحسـكة، إلى جانـب اشـتباكات 
عنهـا  تحـدث  عسـكرية  واسـتهدافات 
مـن خلال إعلامـه الرسـمي، عبر وكالة 
توصيـف  على  محافظـًا  "أعماق"، 
"الولايـات" للمناطـق التي كان يسـيطر 

عليهـا.
وجـاءت الهجمات المكثفة بعـد أيام على 
هزيمـة التنظيـم في آخـر معاقلـه ببلـدة 
الباغـوز شرق الفـرات، ليلجـأ إلى حـرب 

المباغتة. والعمليـات  العصابـات 
“الدولـة”  تنظيـم  هجمات  وتعطـي 
الحاليـة مـؤشًرا على وجـود خلايـا لـه 
في المنطقـة الشرقيـة من سـوريا، والتي 
مـن شـأنها أن تخلط أوراق المنطقـة أمنيًا 
وعسـكرياً دون الوصـول إلى الاسـتقرار 

فوري. بشـكل 

خلايا تزعزع مكتسبات النصر
مـن جهته قـال المتحدث باسـم “قسـد”، 
إن  المـاضي،  الخميـس  غابرييـل،  كينـو 
“ظهـور الخلايـا السريـة لتنظيـم داعش 
فهـي  مفاجئـًا،  أمـراً  ليـس  الإرهـابي 
بأعمال  وتقـوم  فترة  منـذ  موجـودة 
إرهابيـة في مناطق مختلفة، سـواء داخل 
سـوريا، أو في العـراق”، بحسـب شـبكة 

الإعلاميـة. “روداو” 
ويتـم  قديمـة  المسـألة  “هـذه  وأضـاف، 
التعامـل معهـا مـن قبـل قـوات سـوريا 

الديمقراطيـة وقوى الأمـن الداخلي بدعم 
من التحالـف الـدولي في مختلف مراحل 

العمـل الـذي يتـم القيـام به".
كما أشـار إلى أن وجـود خلايـا نائمـة 
في تلـك المناطق ليـس محصـورًا بتنظيم 
“الدولـة”، بـل هنـاك أطـراف وجهـات 
يسـمها(،  )لم  التنظيـم  خـارج  مختلفـة 
تعمـل على زعزعـة الأمـن والاسـتقرار، 
وخلـق حالـة مـن الفـوضى، إلى جانـب 
تخريـب المكتسـبات التـي تحققـت بعـد 
في  والوقـوف  التنظيـم،  على  القضـاء 
وجه عـودة المدنيين وسـكان المناطق إلى 

حياتهـم الطبيعيـة.
وكانـت “قسـد” أعلنـت في 23 مـن آذار 
المـاضي، السـيطرة النهائية على مناطق 
تنظيـم  نفـوذ  وإنهـاء  الفـرات  شرق 
“الدولـة” في المنطقة، بمسـاندة التحالف 
الـدولي الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة.
وفي مطلع نيسـان الحالي، قال المسـؤول 
إن  بـالي،  للقـوات، مصطفـى  الإعلامـي 
قواتـه تسـتأصل مجموعـات مـن تنظيم 
“الدولـة” تختبئ في كهـوف داخل قرية 

الباغـوز وبالقـرب منها.

وسـبق أن صرح القيادي جيا فـرات لوكالة 
“رويترز”، في وقـت سـابق، أن “قسـد” 
سـتنتقل قريبًـا للمرحلـة المقبلـة، وهـي 
“ملاحقـة الخلايـا النائمـة وفلـول داعش 
المنتشريـن في كل المناطق لتأمين المنطقة".

وزارة  باسـم  المتحـدث  قـال  كما 
شـون  )البنتاغـون(،  الأمريكيـة  الدفـاع 
روبرتسـون، في هـذا السـياق، “في حين 
يعـد  الأراضي  تحريـر  مـن  الانتهـاء  أن 
معلماً رئيسـيًا، إلا أننـا سـنواصل العمل 
مع شركائنـا في العراق وسـوريا لحرمان 
داعـش من فرصـة العـودة إلى الظهور".

هل تثمر جهوده قريبًا؟

بعمليات انتقامية وهجمات في مناطق "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، عبر العبوات الناسفة والهجمات الانغماسية، أحيا تنظيم "الدولة المبعوث الأممي يحرك مياه اللجنة الدستورية الراكدة
الاسلامية" ولاياته في خطوة لـ "الثأر" من هزيمته النهائية، في آذار الماضي.

عنب بلدي - خاص

يواصـل المحتجون في السـودان الضغط 
مـدني  حكـم  إلى  الوصـول  سـبيل  في 
عقـب الإطاحـة بالرئيـس السـابق، عمـر 
البشير، الذي حكـم البلاد لمـدة 30 عامًا.
تـأتي الاحتجاجات بعد أن أطـاح المجلس 
البشير،  بعمـر  الانتقـالي  العسـكري 
واسـتقالة وزيـر الدفاع الفريـق أول ركن 
عـوض بـن عـوف مـن رئاسـة المجلـس 
12 مـن  العسـكري الانتقـالي، الجمعـة 
نيسـان، وتعيين الفريـق أول ركـن عبد 

الرحمن. البرهـان عبـد  الفتـاح 
السـودان  في  المحتجـون  ويطالـب 
دعـا  إذ  عمقًـا،  أكثر  سـياسي  بتغيير 
الـذي  السـودانيين  المهنيين  تجمـع 
مـن  المزيـد  إلى  الاحتجاجـات  يقـود 
المظاهـرات، وقـال في بيـان له، السـبت 
14 مـن نيسـان، "اليوم نواصل المشـوار 
لاسـتكمال النصر لثورتنا الظافـرة، نؤكد 
أن ثورتنا مسـتمرة ولن تتراجـع أو تحيد 
عـن طريقهـا المـاضي للتحقيـق الكامل 
وغير المنقـوص لمطالب شـعبنا المشروعة 
لحكومـة  السـلطة  بتسـليم  والجليـة 

مدنيـة". انتقاليـة 
المجلـس العسـكري أعـرب في بيانه الذي 
أعلـن بـه الإطاحة بالبشير عن اسـتمرار 

كحـد  عامين  لمـدة  الانتقاليـة  الفترة 
أقصى ولكنهـا قـد تنتهي في فترة أقل 
بكثير إذ تمـت إدارة الأمـر دون فوضى، 
ولكـن المتظاهريـن السـودانيين رفضـوا 
الوصايـة العسـكرية على البلاد وأعلنوا 

عـن اسـتمرارهم بالاحتجاجـات.

استحقاق التغيير في الجزائر
اسـتمرت احتجاجـات الجزائـر المطالبـة 
برحيـل النخبـة الحاكمـة في العاصمـة 
الجزائريـة، على الرغـم مـن الاعتقـالات 
في  الداخليـة  الشرطـة  نفذتهـا  التـي 

الجمعـة. احتجاجـات 
واعتقلـت الشرطـة الجزائريـة نحو 200 
متظاهـر، وفـق ما قالـت، وأصيـب نحو 
80 مواطنًـا وشرطيًـا بعد اشـتباكات مع 
قنابـل  أطلقـت  التـي  الشـغب  مكافحـة 
حشـد  لتفريـق  للدمـوع  المسـيل  الغـاز 

المدينة.  وسـط 
الاحتجاجـات اسـتمرت على الرغـم من 
تقديـم الرئيـس الجزائـري، عبـد العزيز 
الحـالي،  نيسـان  مـن   2 في  بوتفليقـة، 
السـلطة،  في  عامًـا   20 بعـد  اسـتقالته 
الجيـش والمظاهرات  انصياعًـا لضغـوط 
التـي اسـتمرت لأسـابيع، والتـي نظمهـا 

شـباب يطالبـون بالتغيير.
وتهـدف الاحتجاجـات، التـي بـدأت في 

بالنخبـة  22 مـن شـباط، إلى الإطاحـة 
اسـتقلالها  منـذ  الجزائـر  تحكـم  التـي 
عـن فرنسـا عـام 1962 ومحاكمـة مـن 
يصفهـم المتظاهـرون بــ "الشـخصيات 

الفاسـدة".
وعين البرلمـان رئيـس مجلس الأمـة عبد 
القـادر بـن صالح رئيسًـا مؤقتـًا لمدة 90 
يومًا لحين إجـراء انتخابات رئاسـية، في 

المقبل. 4 من تمـوز 
ابـن  ولايـة  رفضـوا  المحتجين  ولكـن 
صالح، وهتفوا الجمعـة "لا لابن صالح"، 
ورفـع المتظاهـرون لافتـات تقـول "نريد 
محاكمـة جميـع الشـخصيات الفاسـدة" 

للعصابـة". و"لا 

معارك حفتر في طرابلس 
يسـتمر هجـوم قـوات "الجيـش الوطني 
الليبـي"، بقيـادة المشير خليفـة حفتر، 
على طرابلس، عاصمـة حكومـة الوفاق 
المعترف بهـا دوليًـا، في محاولة لبسـط 

سـيطرته على البلاد.
قـوات  بين  العنـف،  تصاعـد  وسـبب 
قتيلاً   56 وقـوع  والجيـش،  الحكومـة 
و181 مصابـًا، مـع نـزوح مـا يزيد على 
حسـب  الآن،  حتـى  شـخص   10000

الأمميـة. التقديـرات 
وأتى هـذا الهجـوم المفاجـئ قبـل عقـد 

المؤتمـر الأممـي المزمع مـن 14 حتى 16 
للحـوار  الهـادف  الحـالي،  نيسـان  مـن 
لإنهـاء  وطنيـة  انتخابـات  عقـد  حـول 
منـذ  البلاد  في  الحاصلـة  الفـوضى 

.2011 عـام  بالقـذافي  الإطاحـة 
في  تباينًـا  الدوليـة  السـاحة  وشـهدت 
المواقـف المتعلقـة بالرصاع، مـن إدانـة 
الأمـم  قبـل  مـن  حفتر  لهجـوم  تامـة 
العربيـة  الإمـارات  ووقـوف  المتحـدة، 
إلى  وفرنسـا  وروسـيا  ومرص  المتحـدة 

جانبـه.
ونقلـت وكالـة "رويترز" عـن مصـادر 
دبلوماسـية قولها إن فرنسـا عرقلت بياناً 
للاتحـاد الأوروبي يدعـو حفتر لوقـف 
هجومـه، رغـم تصريحهـا السـابق بأنها 

لم تتلـقَّ تحذيـراً مسـبقًا بهجومه.

وتعيـش طرابلس حالـة مـن التوتر على 
خلفيـة الهجوم، ولكن المكاتـب الحكومية 
ما زالـت مفتوحـة وكذلك المطـار الوحيد 
الـذي تقلع وتهبـط الطائـرات فيه خلال 

لليل. ا
ورغـم أن السـيطرة على بعض الشـوارع 
في ضاحيـة عين زارة الجنوبيـة، مسرح 
أعنف الاشـتباكات، تتبدل عـدة مرات في 
اليـوم، إلا أن خـط الاشـتباك ثابـت بوجه 

. م عا
للحكومـة  المواليـة  القـوات  وحصنـت 
الطـرق  طرابلـس،  ومقرهـا  الليبيـة، 
الرمـل  بأكيـاس  الجنوبيـة  الرئيسـية 
الدبابـات  لصـد  الشـحن  وحاويـات 
وناقلات الجنـد المدرعـة التابعـة لقوات 

. حفتر

ملفات عربية ساخنة

السودان والجزائر نحو التغيير.. 
في طرابلس معارك عقيمة

تفجيرات تحيي "ولايات" تنظيم "الدولة" شرقي سوريا

مقاتل من تنظيم الدولة في مناطق البادية بريف الحسكة في 2018 )وكالة أعماق(

عمر البشير وعبد العزيز بوتفليقة وخليفة حفتر )تعديل عنب بلدي(
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السويداء - نور نادر

توفـر  عـدم  إلى  التوقـف  ويعـزى 
المرافـق الخدميـة والبنـى التحتيـة، مـن 
صرف صحـي وشـبكات ميـاه وكهربـاء 
احتياجـات  تلبـي  وطـرق  واتصـالات 
منطقـة تنمويـة متكاملـة، في محافظـة 
تفتقـر لمثـل هـذه المشـاريع، مـن جهـة، 
تحقيـق  عـن  المعنيـة  الجهـات  وغيـاب 
هـذه الخدمـات وتطويـر المنطقة أسـوة 
بيعفـور والصبـورة وغيرها مـن المناطق 
الجبليـة في سـوريا مـن جهـة أخـرى.
إثـر ذلـك قـرر رجـل الأعمال، صيـاح 

في  الجبـل  أبنـاء  أحـد  وهـو  الشـاعر، 
عائلتـه  ثقـل  كامـل  وضـع  المغترب، 
الأرض، والمراهنـة  الاقتصـادي في هـذه 

المرشوع. نجـاح  على  الخطـرة 

مسطحات مائية.. مول وفندق 
خمسة نجوم

سير  على  المشرفين  المهندسين  أحـد 
المرشوع، فضـل عـدم ذكـر اسـمه، قال 
على  يقـع  المرشوع  إن  بلـدي  لعنـب 
مسـاحة 64 دونماً، ويضم فندقاً ومسبحًا 
ومطعماً مـن فئة خمسـة نجـوم، بطاقة 
اسـتيعابية 1444 كـرسي إطعام و193 

غرفـة و368 سريـرًا فندقيـًا.
مـن  للمرشوع،  العـام  الموقـع  يتألـف 
للكبـار  مسـابح  تضـم  للفنـدق  كتلـة 
مسـقوفة  تراسـات  تشـمل  والصغـار، 
ومكشـوفة ومسـطحات مائية وخدمات 
ثلاثـة  إلى  طوابقـه  وتقسـم  متممـة، 
على  تتـوزع  طوابـق  وثمانيـة  أقبيـة 
مسـاحة بنـاء إجماليـة قدرهـا 19467 

مربعًـا. متراً 
كما يضـم المرشوع مسـاحات خضراء 
ألعـاب  ومسـاحات مائيـة، إضافـةً إلى 
ونـادٍ  تجاريـة  وخدمـات  الأطفـال 
وسـينما. كافتيريـا  وصـالات  صحـي 

 شح الموارد و"عركسة الموافقات"
بحسـب صفحـة المرشوع على موقـع 
التواصـل الاجتماعـي "فيس بـوك"، كان 
 2013 عـام  المـول  افتتـاح  المقـرر  مـن 

.2014 عـام  والفنـدق 
مـن  المقربين  أحـد  وبحسـب  لكـن 
الشـاعر ممـن يعملـون في شركـة "رانيا 
للاسـتثمارات"، وهـي الشركـة المسـؤولة 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  المرشوع،  عـن 
الحصول على موافقـات بإضافة طوابق 
أو ترخيص المسـاحات الكبيرة للأراضي 
مـا زال حتـى اليـوم يبطـئ مـن سير 

العمـل.
يحاولـون  السـلطة  "رؤوس  أن  واعتبر 
المرشوع  في  للدخـول  حجـج  إيجـاد 
وابتـزاز أصحابـه للحصـول على حصة 
مـن هـذا الضـخ المـالي الضخـم، رغم أن 
المرشوع قد يحقـق ما يزيد على 1800 

عمل". فرصـة 
رانيـا" وسـعت  أن "شركـة  إلى  وأشـار 
لتضمـن  المرشوع  بدايـة  مـع  أعمالهـا 
المسـتهلك،  والحديـد  الإسـمنت  جـودة 
مـا  تأمين  في  وحدهـا  اليـوم  وتسـهم 
يزيـد على 200 فرصة عمل مـن إداريين 
ومهندسين وعمال وعرشات المقاولين، 

بحسـب تعبيره.

مشاريع على ورق 
في  ببـطء  الأعمال  تسير  حين  وفي 
تـزال  لا  السـياحي،  الشـاعر  مرشوع 
النظـام  بهـا حكومـة  مشـاريع وعـدت 
 2011 عـام  منـذ  السـويداء  السـوري 

. ة مجمـد
وكانـت الحكومة وعدت بمرشوع لتبريد 
والخضـار  الفواكـه  وتوضيـب  وفـرز 

بكلفـة نحـو 25 مليـون ليرة سـورية، 
ومشروعين زراعيين لتسـمين الخـراف 
المحاصيـل  وزراعـة  الأغنـام  وتربيـة 
العلفيـة بقيمـة 36 مليون ليرة، إضافة 
وتسـمين  الأبقـار  تربيـة  مرشوع  إلى 

30 مليـون ليرة. العجـول بقيمـة 
أمـا أحـد أهم المشـاريع العالقـة، والذي 
صـدر قـرار بتنفيذه منـذ 25 عامًـا، هو 
مرشوع أبـراج الريان في وسـط المدينة، 
والمؤلـف بحسـب المخطـط مـن برجين، 
كل بـرج مؤلـف مـن 19 طابقًـا، ومحال 
تجارية وشـقق سـكنية ومرافـق خدمية، 
ليكـون بديلاً عـن سـوق الحسـبة الذي 
يعاني مـن تلوث صحي ومن عشـوائيته.

صيـاح الشـاعر، رجـل أعمال 
فنزويلا،  في  مقيـم  سـوري 
دمشـق  جامعـة  في  تخـرج 
 ،1980 عـام  الجغرافيـا  قسـم 
وغـادر إلى فنزويلا في عـام 

.1981
لشركـة  وكيلاً  اختيـاره  وتـم 
"LG"، بعـد عملـه في مجـال 
ناديًـا  وأسـس  الإلكترونيـات، 
 ،1986 عـام  في  اجتماعيًـا 
الذاتيـة،  سيرته  بحسـب 
موقـع  على  المنشـورة 

. ي د لاقتصـا ا

"مشروع الشاعر"..
 تنتظره السويداء وتعرقله "الحكومة"

من هو
صياح الشاعر؟

مشروع الشاعر- تشرين الأول 2018 )صفحة شركة رانيا للاستثمار في فيس بوك(

درعا - حليم محمد

بشـكل  الآبـار  حفـر  ظاهـرة  انترشت 
واسـع خلال سـيطرة المعارضة السـورية 
السـنوات  مـدى  على  المنطقـة  على 
بشـكل  الحفـارات  عملـت  إذ  الماضيـة، 
علنـي دون الملاحقـات الأمنيـة التي كانت 

تتعـرض لهـا مـن قبـل.
النظـام  بسـط  مـن  الرغـم  على  لكـن 
في  المنطقـة،  على  سـيطرته  السـوري 
تمـوز 2018، مـا زالـت عمليـات الحفر 
مسـتمرة ليصـل عـدد الآبـار العشـوائية 
في المحافظـة إلى ثلاثة آلاف بئر، بحسـب 
مـا قال مدير المـوارد المائيـة في محافظة 
درعـا، محمـد منير العـودة، لصحيفـة 
"البعـث" الحكوميـة في 10 من نيسـان 

. لي لحا ا

الآبار العشوائية تحرف مسارات عروق 
المياه

الحفـر  على  تترتـب  كبيرة  مخاطـر 
العشـوائي للآبـار، الأمر الـذي تنبهت له 
المجالس المحليـة إبان سـيطرة المعارضة، 
فيهـا  حـذرت  قـرارات  عـدة  فأصـدرت 
مـن مواصلة الحفـر، ووعدت بمحاسـبة 
لكـن  والمخالفين،  الحفـارات  أصحـاب 
الأمر اسـتمر عقـب سـيطرة النظـام، ما 
يؤثـر على منسـوب حـوض اليرمـوك، 
وهـو الخـزان الجـوفي الذي يرفـد الآبار 

والينابيـع بالميـاه العذبـة.
وقـال مهنـدس زراعـي، وهـو موظـف 
سـابق في مديرية الـري بمحافظة درعا، 
طلـب عدم الكشـف عن اسـمه، إن الحفر 
العشـوائي يدمر حوامـل التغذية لحوض 
اليرمـوك والبحيرات، ويحرف مسـارات 

عروق الميـاه عن مجراهـا الطبيعي.
لم  الحفـر  عبر  الاسـتنزاف  أن  وأضـاف 
يؤثـر على الينابيـع فقـط، وإنمـا شـمل 
الكثير من الآبـار السـطحية، كما تأثرت 
بحيرة زيـزون ومزيريب بشـكل كبير عبر 
انحسـار مياههما خلال السـنوات الماضية، 
مـا أدى إلى أزمة وصعوبـة في تأمين مياه 
الرشب، إذ تعتبر بحيرة زيـزون المصدر 
الرئيسي لميـاه الرشب لأهالي البلـدة، في 
حين تغـذي بحيرة مزيريب قسماً كبيراً 

مـن أحيـاء درعا المدينـة بميـاه الشرب.
من جهتـه اعتقـد المـزارع أبو حسـن )45 
عامًـا( أن اسـتنزاف ميـاه الينابيـع أثر على 
المنطقـة، ويعـود ذلـك إلى كثرة الآبـار في 
منطقتـي داعـل وطفـس، كونهما كانتـا 
تسـتفيدان من تشـغيل المحولات الكهربائية 

وسـحب الميـاه من البحيرات.

بحيرة مزيريب تعود للحياة
بعـد انخفـاض كبير في مخزونها المائي 
العامين  خلال  بالجفـاف،  وإصابتهـا 
الماضيين، عاد منسـوب الميـاه في بحيرة 
مزيريـب، التـي تحـوي مضخـات تحلية 
لرفـد مدينـة درعـا بميـاه الرشب، إلى 
الارتفـاع بشـكل كبير بسـبب الأمطـار 
الأراضي  أصحـاب  وعـزوف  الغزيـرة، 
الزراعيـة عـن ري محاصيلهم مـن الآبار 

العشـوائية.
وتقـع البحيرة في الريف الغـربي لدرعا 
وتبعـد 11 كيلومتراً عن مركـز المحافظة، 
وتشـتهر بجمالهـا الأمـر الـذي يجعلهـا 
مقصدًا للسـائحين في المنطقـة إلى جانب 
مصدر رزق لصيادي الأسماك في المنطقة.

مصـادر  أهـم  مـن  مزيريـب  وتعتبر 
ميـاه الـري، إذ يتـم ضـخ مياه السـقاية 

وتوزيعهـا على المزارعين عبر أنابيـب 
تحـت الأرض وتوفـر ميـاه الضـخ كلفة 

الإنتـاج على المزارعين.
ويقـول أبو حسـن إن ميـاه البحيرة توفر 
ثمـن المـازوت المرتفع، بسـبب الاسـتغناء 
الميـاه،  لضـخ  المحـركات  تشـغيل  عـن 
والتـي تحتـاج إلى سـتة ليترات مازوت 
جانـب  إلى  ليرة(   600 الليتر  )سـعر 
توفير تكلفة إصلاح المحـرك وثمن غيار 
زيـت المعـدن والـذي يبلـغ ثمـن الليتر 

1500 ليرة سـورية.
لكـن أبـو حسـن أبـدى تخوفه مـن عدم 
اسـتمرار هـذا الحـال، إذ إنه عنـد دخول 
فصـل الصيـف تبـدأ البحيرة بالجفاف 
بسـبب عودة أصحاب الآبار العشـوائية إلى 
سـحب الميـاه، في ظل عدم تحـرك حكومة 

النظام السـوري لإنهـاء هـذه الظاهرة.

ثلاثة آلاف بئر عشوائي في درعا.. الحفر مستمر

تنتظر السويداء "مشروع الشاعر"، الذي يقدم باعتباره مشروعًا على مستوى الشرق الأوسط، لينقل المحافظة الجنوبية إلى مركز سياحي بعد 
سنوات من التهميش، لكن عراقيل تقف في وجهه إلى اليوم نتيجة صعوبة الحصول على الموافقات وأذونات التنفيذ ومصادر التمويل.

منطقة عين المرج في ظهر الجبل جذبت سابقًا العديد من المشاريع السياحية كونها منطقة تحقق شروط الجذب الاستثماري والسياحي، من 
حيث الموقع والطبيعة والجغرافيا، إلا أنها توقفت منذ سنوات.

تستمر ظاهرة حفر الآباء العشوائية في درعا على الرغم من ارتفاع منسوب السدود والبحيرات، وكميات الأمطار الغزيرة التي تساقطت في 
سوريا بشكل عام ودرعا خاصة.

https://www.enabbaladi.net/archives/294325
https://www.enabbaladi.net/archives/294325
https://www.enabbaladi.net/archives/294335
https://www.enabbaladi.net/archives/289590
https://www.enabbaladi.net/archives/294335


05 عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 373 - الأحد 14 نيسان/أبريل 2019
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ريف حماة  - إياد عبد الجواد

القمـح  قـرار رش محاصيـل  يبـدو  لا 
بريفـي  الغـاب  سـهل  مناطـق  في 
حماة الشمالي والغـربي صائبًـا في 
المنطقـة  الـذي تعيشـه  القصـف  ظـل 
بالرشاشـات  المتكـرر  والاسـتهداف 
الثقيلـة تـارة والمدفعيـة تـارة أخرى، 
وفي نفـس الوقـت فـإن عـدم العناية 
هو خسـارة  الاستراتيجي  بالمحصـول 

بأكملهـا. للمنطقـة  كبيرة 
وعـدم  المبيـدات  رش  عـدم  ويـؤدي 
تسـميد محصـول القمـح إلى خسـائر 
تكلـف  قـد  الفلاحين  لـدى  كبيرة 

. ليًـا غا

فلاحون لا يصلون إلى مزارعهم
المـزارع محمـد الجاسـم، وهو مـن قرية 
الحـواش، قـال لعنب بلـدي إنـه مزارعه 
في المناطـق التـي تتعـرض للقصـف من 
قبل قـوات الأسـد، حيث يملـك 20 دونماً 

بالقمح. مزروعين 
وأضـاف أنـه لم يسـتطع رش محصولـه 
بالمبيـدات الحشريـة ومبيدات الأعشـاب، 
كما أنـه لم يتمكن من تسـميد محصوله.
وفي حـال اسـتمرار الوضع على ما هو 
عليـه، فلـن يتمكـن الجاسـم مـن جنـي 
محصولـه، وإن كان فـإن الإنتاج ضعيف 

جـدًا بالمقارنة مع السـنوات السـابقة.
القرقـور  قريـة  مـن  الغـابي،  محمـود 
القريبـة من قريـة البحصة التي تسـيطر 
عليهـا قوات الأسـد، قـال إن أرضـه تبلغ 

مـن المسـاحة 30 دونماً وعـانى كثيراً في 
زراعتهـا، باعتبارهـا في منطقة سـاخنة، 
ولكثرة الأمطار هذه السـنة التـي غمرت 
أرضـه أصبحـت بحاجـة لتجريـة الميـاه 

الزرع.  كي لا يغـرق 
تعـرض  ثـم  القمـح  الميـاه  غمـرت  وإذا 
لأشـعة الشـمس تصـاب النبتـة بالشـلل 
المحصـول،  فسـاد  إلى  ذلـك  ويـؤدي 
بحسـب الغابي، وأشـار إلى عدم وصوله 
نتيجـة  بالقمـح  المزروعـة  أرضـه  إلى 
الأهـالي  واسـتهداف  المسـتمر  القصـف 

عشـوائي. بشـكل  والمزارعين 

توقعات بانخفاض محصول القمح
أنس أبـو طربوش، مهندس واستشـاري 
لعنـب  قـال  الغـاب،  زراعـي في سـهل 

بلدي إن نزوح سـكان سـهل الغـاب ترافق 
مع فترة زمنيـة مهمة مـن موسـم القمح 
وهي فترة رش السماد الآزوتي ومكافحة 

الأعشـاب الضارة بمحصـول القمح.
رش  عـدم  أن  طربـوش  أبـو  وأضـاف 
كميـة  انخفـاض  إلى  يـؤدي  المبيـدات 
الإنتاج بسـبب منافسـة الأعشـاب الضارة 
للنبـات على الغذاء مـا يـؤدي إلى تدني 
نسـبة الإنتـاج، مشيراً إلى أن هـذا هـو 
العمـر المحدد للقمـح برش المبيـدات لأنه 

لا يجـب رشـها في مرحلـة الإسـبال.
الأراضي  إن  الزراعـي  المهنـدس  وقـال 
المزروعـة بمـادة القمـح في ريفـي حماة 
الشمالي والغربي تبلـغ 150 ألف دونم.

لعـدة  العـام  هـذا  تعـرض  المحصـول 
انتكاسـات، وأولهـا طبيعيـة نتيجة كثرة 

غـرق  إلى  أدى  مـا  المتواصلـة،  الأمطـار 
وتضرر حقـول القمـح في سـهل الغاب 
نتيجـة ارتفاع نسـبة الميـاه الأرضيـة الأمر 
الـذي أدى بدوره لإصابـة المحصول بصدى 
السـاق الأصفـر الذي يؤثر على الإنتاجية.

وتوقـع أبـو طربـوش انخفـاض الإنتاج 
حتـى   20% مـن  الحـالي  للموسـم 
%40 بسـبب التغيرات الطبيعيـة وغير 
الطبيعيـة التـي عصفـت بالمنطقـة، كما 
التغيرات إلى ضمـور  تلـك  قـد تـؤدي 

القمـح وانخفـاض وزنهـا. حبـة 
سـيضع  حـدث  إن  الانخفـاض  ذلـك 
الفلاحين في موقـف حـرج وقـد يؤدي 
إلى خسـارات في محاصيلهـم كما قـد 
ينعكـس على أسـعار البذار في الموسـم 

المقبـل. 

القصف يهدد موسم القمح في ريف حماة
حصاد القمح في سهل الغاب -  29 أيار 2018 )عنب بلدي(

إدلب - شادية التعتاع

مرشوع  مـي(  )ريليـس  "أطلقنـي" 
الاعتقـال  آثـار  مـن  ليخفـف  انطلـق 
على المـرأة السـورية ووحشـة النـزوح 
وصعوبـات الحيـاة التـي كبلتهـا نتيجة 
تداعيـات الرصاع السـوري الدائـر منـذ 

أعـوام. ثمانيـة 
الدعـم  تقديـم  على  المرشوع  ويعمـل 
النفسي الاجتماعي للناجيـات والمعنفات 

لتحفيزهـن على الانطلاق والشـفاء.
سـة المنظمـة، ولاء أحمدو،  مديـرة ومؤسِّ
النظـام  لـدى  معتقلـة  كانـت  التـي 
السـوري، قالت لعنب بلـدي، إن المشروع 
بـدأ في كفرنبـل قبـل عامين، وافتتُح له 
مركـز آخـر في كفـر تخاريم، كما تقام 

بعـض أنشـطته في عفريـن.
الناجيـات مـن العنـف كـن المسـتهدفات 
من المرشوع، سـواء كـن مـن المعتقلات 
السـابقات، أو مـن المتأثـرات بالاعتقـال 
مـن زوجـات وبنـات وأمهـات المعتقلين، 

أو مـن المعنفـات جسـدياً ولفظيًـا.
وأوضحـت أحمدو مفهوم العنـف بقولها 
إنـه "كل تجربـة سـيئة أو سـلبية تمـر 

فيهـا المـرأة، تؤثـر عليهـا تأثيراً سـلبيًا 
يكبلهـا ويقيدهـا عـن تحقيـق أهدافهـا، 

ويمكـن أن يحرمهـا مـن حقوقهـا".
النزوح والطلاق والترمل وفقـدان المعيل 
والحرمـان مـن العائلـة وغيـاب الفرص، 
كلهـا أشـكال للعنف النفسي الـذي تعمل 
المنظمـة على تحريـر المرأة من سـطوته.

من التلقي إلى العطاء
اعتقُلـت ديمة صـادق، لمدة أربعـة أعوام 
في سـجون النظـام السـوري، وخرجـت 
لتجـد عالمـًا جديـدًا موحشًـا سرق منهـا 
أحلامهـا وأضـاع مسـتقبلها، على حـد 

 . ها تعبير
وقالـت صـادق لعنـب بلـدي إن احتجاز 
الحرية والانتهاكات الجسـدية والنفسـية 
دوامـة  في  المـرأة  تحبـس  أمـور  كلهـا 
العدوانيـة  تشـكل  إلى  تـؤدي  بشـعة 
والانطـواء لدى النسـاء اللـواتي لا يتمكن 

مـن التعامـل مـع وسـطهن المحيـط.
بعـد أن قضت شـهرين منعزلـة في بيتها 
جربـت  المعتقـل،  مـن  خروجهـا  عقـب 
داخـل  المهنـي  التدريـب  في  الدخـول 
المنظمـة، وسرعـان مـا لمسـت التحسـن.

مكنتهـا جلسـات الدعم النفسي والحوار 
مـن تغيير وجهـة نظرهـا وحثهـا على 
الـذي  بالمقـدار  المجتمـع  في  الإسـهام 

تسـتطيع.
وعلى هذا الأسـاس اجتهـدت في حضور 
تمكنـت  أن  إلى  والتدريبـات  الـدورات 
مـن الحصـول على وظيفـة في المنظمة 
نفسـها، التي أصبحت مديـرة في مركزها 

تخاريم. بكفـر 

أشكال الدعم وآلياته
اسـتعان القائمـون على المرشوع بداية 
التأهيـل  على  للعمـل  نفسي  بطبيـب 
ثـم  ومـن  والنسـاء،  للفتيـات  النفسي 
جلسـات  إلى  الدعـم  أسـاليب  تحولـت 
حـوارات  تضـم  مركـزة  ودراسـات 
ونقاشـات مفتوحـة تحث على المشـاركة 

مشـاكلهن. لحـل  والتسـاعد 
النفسي  الدعـم  تقديـم  إلى  إضافـة 
للتعامـل مـع العنـف القائـم على النوع 
فائـدة  لهـا  كانـت  والتـي  الاجتماعـي، 
كبيرة بالنسـبة للمسـتفيدات، بحسـب ما 

قالـت صـادق.
تدريبـات  إقامـة  المرشوع  يضـم  كما 

ترفيهيـة  وأنشـطة  للنسـاء  مهنيـة 
لأطفالهـن، وتأمين فـرص عمـل لهـن، 

الخاصـة.  مشـاريعهن  ودعـم 

أهمية الدعم النفسي
تحدثـت إحدى المسـتفيدات مـن خدمات 
مركـز كفـر تخاريم لعنب بلـدي، وطلبت 
ألا يذكـر اسـمها، عـن مـدى الاسـتفادة 
التـي انعكسـت عليهـا بعد تلقيهـا الدعم 
النفسي، إذ قالـت السـيدة إنهـا تمكنـت 
مـن تخطي الوضـع الصعب الـذي كانت 

فيـه، بعد تجربـة مـع التعنيف.

وتابعـت، "كنـت بحاجـة لأخـذ مهـدئ 
مـع  تغير  حالهـا  أن  إلا  لأستريح"، 
اسـتعادتها لثقتها بنفسـها، وتمكنها من 
الحصـول على عمـل أمـن لهـا مصروفاً 

ماديـًا كافيًـا. 
الأسـاس  حجـر  هـو  النفسي  "الدعـم 
والنقطـة التـي ترسـم التحول مـن واقع 
لآخـر"، على حـد تعبير صـادق، التي 
على  المـرأة  يحفـز  الدعـم  أن  تابعـت 
تقبـل الواقـع بـكل ما فيـه، ما يتيـح لها 
تخطـي المرحلة العالقـة عندهـا، لتتركها 

وراءهـا كذكـرى مضـت.

"ريليس مي"..
منارة أمل للناجيات من العنف في الشمال السوري

من ورشات منظمة ريليس مي للناجيات من العنف - نيسان 2019 )عنب بلدي(
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يشهد قطاع الكهرباء في ريف حلب الشمالي والشرقي ومنطقة عفرين دخول عدة شركات استثمارية بعقود، لإيصال الشبكة إلى منازل 
المدنيين والدوائر الرسمية التي تدير المنطقة، وتعمل على إيصال الخدمات إليها.

عنب بلدي - ريف حلب

على مـدار العامين الماضيين تركـزت 
بيـد  حلـب  بريـف  الاسـتثمارات 
التـي  التركيـة،  الخاصـة  الرشكات 
المحليـة  المجالـس  مـع  عقـودًا  وقعـت 
يرتبـط  والتـي  المنطقـة،  في  العاملـة 
عملهـا بالولايـات التركيـة كولاية غازي 

وهاتـاي. وكلـس،  عنتـاب، 
بقطـاع  الخاصـة  الخطـوات  وتـأتي 
مـن  سلسـلة  بموجـب  الكهربـاء، 
الخدمـات تعمـل عليها المجالـس المحلية 
بـإدارة تركيـة لتوفير الخدمـات كاملة 
المجـالات  في  وخاصـة  المنطقـة،  إلى 
الحيـاة  في  المدنيـون  يحتاجهـا  التـي 

. ليوميـة ا
تعـرض عنـب بلـدي تفاصيـل خمسـة 
تركيتـان  شركتـان  وقعتهـا  عقـود 
سـورية  وأخـرى  الكهربـاء،  لإيصـال 
دخلـت لأول مـرة منـذ السـيطرة على 

. لمنطقـة ا

أول عقد في اعزاز
في نيسـان 2018 دخلـت شركـة تركية 
خاصـة إلى مدينـة اعـزاز، ووقعت عقدًا 
الكهربـاء،  إيصـال  مرشوع  لتنفيـذ 
ويعتبر الأكبر مـن نوعـه في المنطقة.
وقعـه  عقـد  ضمـن  المرشوع  جـاء 
المجلـس المحلي في المدينـة مـع شركـة 
الملكيـة  ذات  التركيـة   "AK Energy"
الطرفين  بين  وتوسـطت  الخاصـة، 
ولايـة كلـس، على أن تتعهـد الشركـة 
ميغـا   30 باسـتطاعة  اعـزاز  بتغذيـة 
والمـواد  الأرض  توفير  مقابـل  واط، 
الأوليـة اللازمـة للمضي في المرشوع.
التكلفـة  وصلـت  التنفيـذ  بدايـة  وفي 
إلى حـوالي سـبعة  للمرشوع  الكاملـة 
ملايين دولار، بعقـد لمدة عشر سـنوات.

في  الخدمـات  قسـم  مديـر  وبحسـب 
مجلـس اعـزاز، محمـد حـاج عمـر، في 
المحلي  المجلـس  بين  أي خلاف  حـال 
والشركة سـتتولى ولاية كلس حـل الأمر، 
بينما يتـولى المجلس حـل أي خلاف بين 
الشركـة والمواطنين، وفقًا لبنـود الاتفاق.
وقـال حـاج عمر في وقـت سـابق لعنب 
بلـدي، إن المجلـس شريـك مـن الناحيـة 
الإداريـة، بينما تتكفـل الشركـة التركية 

الأمور. ببقيـة 
وأضـاف أن المجلـس قـدم الأرض للمحطة 
الحراريـة وأبنيـة إدارية وأخـرى للتخزين، 
بالإضافة إلى مواد عينية كأسلاك نحاسية 
وألمنيـوم وأكبال أرضية بقيمـة تتراوح بين 

400 و500 ألف دولار.

عقد ثان في الباب
أربعـة أشـهرت مـرت على توقيـع عقد 
ليوقـع  اعـزاز،  إلى  الكهربـاء  إيصـال 
بريـف  البـاب،  لمدينـة  المحلي  المجلـس 
حلـب الشرقـي، في آذار 2019، اتفاقيـة 

الكهربـاء. لاسـتجرار  جديـدة 
الاتفاقيـة جـاءت عبر مذكـرة تفاهم مع 
شركـة "AK Energy" التركيـة، في 27 
من شـباط المـاضي، لاسـتجرار الكهرباء 
إلى المدينـة، لتكـون المدينـة الثانيـة بعد 
اعـزاز تصلهـا الكهربـاء في ريـف حلب.
التـي  الكهربائيـة  الشـبكة  وستشـمل 
تنتظرهـا المدينـة، مـدن بزاعة وقباسين 
وكامـل ريفهـا، في مدة قصـوى متوقعة 

بعـام ونصـف لانتهـاء المرشوع.
جمال  المحلي،  المجلـس  رئيـس  وقـال 
عثمان، في حديث سـابق إلى عنب بلدي، 
إن الشركـة التركيـة بـدأت العمـل فـور 
توقيـع الاتفاقيـة بين الطرفين، مشيراً 
إلى أنهـا سـتبدأ اسـتجرار الكهربـاء إلى 
مدينـة الباب مـن محطة اعـزاز المجاورة.
ووفقًـا لرئيـس المجلس، فإنه مـن المتوقع 
أن تصـل الكهربـاء إلى مركـز المدينة بعد 
أربعة أشـهر من تاريخ التوقيـع، متوقعًا 
عـام  خلال  الاتفاقيـة  كامـل  تنفـذ  أن 
ونصـف لتشـمل كامـل البـاب وريفهـا، 

تعبيره. بحسـب 
البطاقـات  نظـام  المجلـس  سـيعتمد 
الإلكترونيـة مسـبقة الشـحن في عمليـة 
الجبايـة بعـد إيصـال الكهربـاء للمدينة، 
على غـرار النظـام المعمول بـه في مدينة 

اعـزاز شمالي حلـب.
ليرة   600 الاشتراك  رسـم  وسـيكون 
تركيًـا  قرشًـا   85 يعـادل  ومـا  تركيـة، 

"واط". فئـة  مـن  الواحـد  للكيلـو 

شركة سورية تدخل على الخط
العقـد الثالـث الخاص بإيصـال الكهرباء 
والبـاب،  اعـزاز  مدينتـي  عـن  يختلـف 
وُقـع مـع شركـة سـورية لأول مـرة  إذ 
في المنطقـة، بعدمـا كانـت الاسـتثمارات 
محصـورة بالرشكات التركيـة الخاصـة.

وفي 6 من نيسـان الحـالي، وقع المجلس 
المحلي لناحيـة صـوران عقدًا مـع شركة 
السـورية  "الشركـة  اسـمها  سـورية 
الكهربـاء  لإيصـال  للكهربـاء"  التركيـة 
إلى المنطقـة في مـدة لا تزيد على أربعة 

. شهر أ
مؤسسي  أحـد  قـدور،  محمـود  وقـال 
أول  يعتبر  الحـالي  العقـد  إن  الشركـة، 
عمـل للأخيرة بشـكل منظـم في ريـف 
حلـب الشمالي، إذ تركزت أعمالها سـابقًا 
على موضـوع الأمبيرات فقـط، ليتطور 

الأمـر إلى مجـال عمـل أكبر.
وأضـاف قـدور لعنـب بلـدي أن الشركة 
مرخصـة وموجـودة في تركيـا )رمزهـا 
ste energy(، والعقـد الموقـع مع مجلس 
صـوران هو أول مشروع لها في سـوريا.
وقـال قـدور إن مـدة التشـغيل سـتكون 
خلال أربعة أشـهر، في مطلـع آب المقبل، 
مضيفًـا أن مبـدأ التشـغيل يعتمـد على 

عـدادت إلكترونيـة مسـبقة الدفع.
ويبلغ سـعر الكيلـو واط، بموجـب العقد 
400 ليرة  85 قرشًـا، ويدفـع المشترك 
تركية كضمان أولي، ويخير في طريقة 
دفعها سـواء بشـكل كامل أو بالتقسـيط 

100 ليرة(. )كل شـهر 
هـي  للكهربـاء"  التركيـة  و"السـورية 
شركـة حديثـة التأسـيس مقرهـا تركيـا، 
والقائمـون عليها رجال أعمال وأصحاب 
شركات إنترنـت ومقـاولات، بينهـم مؤيد 
علي حميـدي وضيـاء مصطفـى قـدور 

قـدور. أحمد  ومحمـود 

عقد رابع في مارع
مدينة مارع في الريف الشمالي شـهدت 
توقيـع عقد رابـع لإيصـال الكهرباء، بين 
"شركـة الشمال" العاملـة فيهـا وشركة 
تركيـة لرشاء جميـع تجهيـزات المحطـة 

الكهربائية. 
لمـارع،  المحلي  المجلـس  رئيـس  وقـال 
فـؤاد عبـاس، إن العمـل بإنشـاء المحطة 
مـن   12 الجمعـة  بـدأ،  الكهربائيـة 
نيسـان، إذ تحـدد المـكان الـذي ستنشـأ 

عليـه، وقيمـة الكيلـو واط السـاعي مـن 
الكهربـاء.

وأضـاف عبـاس لعنـب بلـدي أن العقـد 
الشمال"  "شركـة  بين  وقـع  النهـائي 
التركيـة  والشركـة  الكهربـاء  لاسـتثمار 
المـوردة لتجهيـزات المحطـة الكهربائيـة.

وتحـددت قيمـة الكيلـو واط السـاعي بـ 
14.5 سـنت، ويعتبر الأرخـص قياسًـا 
الشمالي  حلـب  ريفـي  مناطـق  ببقيـة 

والشرقـي.
توليـد  محطـة  أن  عبـاس  وأوضـح 
للكهربـاء سـتكون جاهـزة في غضـون 
ثلاثة أشـهر، وتبلغ قيمة رسـم الاشتراك 
200 ليرة تركيـة، على أن يكـون العداد 
على حسـاب المواطنين، لكـن اختيـاره 
المحلي و"شركـة  المجلـس  عـن طريـق 

الشمال".

الحكومة التركية تدخل عفرين
في منتصـف كانـون الأول 2018 أجـرى 
وفـد مـن وزارة الكهربـاء التركيـة زيارة 
واقـع  على  فيهـا  اطلـع  عفريـن،  إلى 
المدينـة ونواحيهـا ووضـع خارطة طريق 
لحـل مشـكلة الكهربـاء، بعـد اتفـاق مع 
المؤسسـات المدنيـة القائمـة على المدينة.

وفي حديـث لعنـب بلـدي، قـال محمـد 
الحسـن، عضو المجلس المحلي في مدينة 
عفريـن، إن مرشوع إمـداد الكهربـاء إلى 
مدينـة عفريـن بـدأ بالفعل، وسـيتم على 
ثلاث مراحل، "ومـع نهايته سـيقفز واقع 

الكهربـاء خطـوة كبيرة الى الأمام".

وأضـاف الحسـن أنـه تـم الاتفـاق مـع 
العـام  مطلـع  التركيـة،  الكهربـاء  وزارة 
الحـالي، على تغذيـة المدينـة بالكهرباء 
سـنوات،  سـبع  منـذ  عنهـا  المقطوعـة 
موضحًـا أن المرشوع سـيتم على ثلاث 
مراحـل وبخطة زمنيـة أولية تمتد لسـتة 
والتـي  الأولى  المرحلـة  وخلال  أشـهر، 
محطـة  تركيـب  سـيتم  تقريبًـا  انتهـت 
توليـد في مدينة الريحانيـة المقابلة لمدينة 
الحـدودي. جنديـرس ومنفـذ "حماّم" 

وتبلـغ اسـتطاعة المحطة 25 ميغـا واط، 
منطقـة  احتياجـات  تغطـي  أن  على 

الزيتـون".  "غصـن 
المرحلة الثانيـة تتمثل بتوصيـل الكهرباء 
إلى المرافـق الرئيسـية كمحطـات الضـخ 
يوفـر  مـا  العامـة،  والمرافـق  والأبنيـة 
وقـد  والمصاريـف،  التعـب  مـن  الكثير 
بـدأت الورشـات بنصـب الأبـراج وتمديد 

خطـوط التوتـر لتغذيـة هـذه المرافـق.
بالنسـبة للمرحلـة الثالثة، اعتبر الحسـن 
أنهـا الأهـم، وتتمثـل بإصلاح الشـبكات 
توصيـل  بغيـة  جديـدة  خطـوط  ومـد 
منطقـة  في  منـزل  كل  إلى  الكهربـاء 

عفريـن.
وأشـار المسـؤول في المجلـس المحلي إلى 
أن هـذا المرشوع هـو بالتعـاون مع جهة 
حكوميـة تركيـة، وبالتـالي فـإن أسـعار 
ومناسـبة  رخيصـة  سـتكون  الكهربـاء 
أخـرى  بمشـاريع  مقارنـة  للجميـع، 
والتـي  السـوري  الشمال  في  مشـابهة 

قامـت بهـا شركات خاصـة.

خمسة عقود استثمارية لإيصال الكهرباء إلى ريف حلب

خطوط كهرباء في ريف حلب الشمالي - نيسان 2019 )عنب بلدي(

مدن في ريف حلب تشهد مشاريع بتغطيتها بالكهرباء )عنب بلدي(

صوران

مارع

الباب

اعزاز

عفرين
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فعاليات ومبادرات

عنب بلدي - الرقة

للأشـغال  معـرض  الرقـة  مدينـة  في  أقُيـم 
"مبدعـة"،  عنـوان  حمـل  النسـوية  اليدويـة 
ذوات  مـن  الفتيـات  مـن  عـدد  بمشـاركة 

. قـة لإعا ا
المعـرض الـذي أشرفـت عليـه منظمـة "بيـت 
المـرأة"  "لجنـة  مـع  بالتنسـيق  المواطنـة" 
في مجلـس الرقـة المـدني، تضمن أعمالً فنية 
ومنتوجـات يدويـة صُنعـت بأيـادي فتيات من 

الأعمار. مختلـف 
ولاقـى المعـرض إقبـالً كبيراً مـن قبل الـزوار، 
الذيـن أبـدوا إعجابهـم بمـا تضمنـه مـن أعمال 

  . مميزة
منسـقة أنشـطة المـرأة في "بيـت المواطنـة" 
عـن  بلـدي  لعنـب  تحدثـت  العلي،  حلا 
تفاصيـل المعـرض ومـا تضمنه مـن فعاليات.

أشـغالً  المعـرض ضـم  أن  العلي  وأوضحـت 
إلى  ونسـيج،  وتطريـز  خياطـة  مـن  يدويـة 
جانـب أعمال فنيـة تشـكيلية مـن رسـومات 

ولوحـات.
فتـاة   16 المعـرض  في  شـارك  أنـه  وأضافـت 
وسـيدة مـن مختلـف المكونـات والأعمار، كما 
ضـم مشـاركات مـن ذوات الإعاقـة ممّـن تركن 

بصماتهنّ بشـكل واضح في الأعمال المعروضة.
شـاركوا  الحضـور  أن  إلى  العلي  وأشـارت 
الأولى  الثلاثـة  بالمراكـز  الفائـزات  باختيـار 
للفـن التشـكيلي، عـن طريـق التصويـت، كما 
تـم منـح مكافـأة ترضيـة لجميـع المشـاركات 

المعـرض. في 
وكُرمّـت خلال المعـرض كل من زهـرة البديوي 
ومنـاة درويـش مـن فئـة ذوات الإعاقـة على 
أعمالهما المميـزة في الفـن التشـكيلي، وقدمت 

لهما مكافـآت مادية.
ولفتـت العلي إلى أن المعـرض يهـدف لدعـم 
النفسي  الدعـم  وتقديـم  المـرأة،  وتمكين 
والمعنـوي لهـا، إلى جانـب اكتشـاف مواهـب 

جديـدة.
وتقُيـم منظمـة "بيـت المواطنـة" العديـد مـن 
والصحيـة  الخدميـة  المجـالات  في  النشـاطات 
والتنمويـة، كما تعمـل على دعـم المشـاريع 

الرقـة وريفهـا. الصغيرة، في مدينـة 
وتسـاعد الأعمال اليدويـة المرأة على اسـتثمار 
وقتهـا وممارسـة هواياتهـا إلى جانـب تحقيق 
الشـعور  تكسـبها  أنهـا  كما  مـادي،  عائـد 
بالسـعادة والإنجـاز، إلى جانـب أهميـة هـذه 
مـن  الفنـون  على  المحافظـة  في  الأعمال 

الاندثـار. 

عنب بلدي - ريف حلب

الشمالي،  حلـب  بريـف  اعـزاز،  شـوارع  تجـوب 
شـاحنة صغيرة مغلقة، تحمـل مئات الكتـب والمواد 
التعليميـة، في تجربـة هـي الأولى مـن نوعهـا في 
المتخصصـة  حـراّس"،  "شـبكة  أطلقتهـا  المنطقـة، 

بالدعـم النفسي الاجتماعـي للطفـل.
الخدمـة  إيصـال  إلى  تهـدف  المتنقلـة"  "المكتبـة 
المكتبيـة للأطفـال في المناطـق النائيـة والمعزولة، أو 
تلـك ذات الطبيعـة الجبليـة الوعرة ومناطـق البادية 

التـي تفتقـر للخدمـات والإمكانيـات. 
ويصطحـب المكتبة فريـق متخصـص، مهمته توفير 
للأطفـال،  الاجتماعـي  النفسي  الدعـم  نشـاطات 
وكذلـك توعيـة الأطفـال وذويهـم برسـائل الحماية 
الأطفـال  على  التعـرف  إلى  بالإضافـة  الأساسـية، 
الذيـن يحتاجـون إلى الحماية، ومن ثـم إحالتهم إلى 

الأقسـام المتخصصـة بـإدارة الحالـة.
يقـول بعـض أهـالي المنطقة إنهـم استحسـنوا فكرة 
المكتبـة، التـي سـهلت وصـول الكتـب لمـن هـم في 
أمـس الحاجة لهـا، واقترح، محمد هاشـم، وهو من 
أبنـاء المنطقـة، أن يتم تحديـد مواعيد معلنـة لقدومها 
خلال الأسـبوع، فهو يـرى أنها تلبي حاجـات الأطفال 
في المخيمات البعيـدة عن المـدن، والتـي لا تتوفر فيها 

مـدارس، حسـبما قال لعنـب بلدي.
المنطقـة،  أهـالي  مـن  وهـو  القـادر،  عبـد  محمـد 
أشـاد في حديثـه لعنـب بلـدي بمرشوع المكتبـة، 
لكنـه اعتبر أن هنـاك حاجة كبيرة تتطلب توسـيع 
المرشوع، فهناك الكثير مـن التلاميـذ المنقطعين عن 

الدراسـة بسـبب النزوح وظروف الحـرب، "نأمل أن 
يكـون هنـاك اهتمام أكثر في التعليم".

ليلى  حـراس"،  "شـبكة  في  التواصـل  مشرفـة 
حسـو، قالـت إن المكتبـة المتنقلـة ضمـت "مجموعة 
غنيـة ومتكاملـة ومنتقـاة بشـكل جيـد مـن الكتـب 
والقصـص، بحيـث تسـهم في زيـادة ثقـة الأطفال 
بأنفسـهم وتحسين تواصلهم مـع أقرانهـم وإطلاق 
العنـان لأفكارهـم وخيالهـم الـذي ليس لـه حدود".
وراعـت الشـبكة أن تكـون مـواد المكتبـة بسـيطة 
إنهـا أخـذت في  سـهلة الأسـلوب، وقالـت حسـو 
اعتبارهـا مراعـاة حجـم المجتمع السـكاني، وميول 
تلـك  في  الأطفـال  وعـدد  المسـتفيدين،  ورغبـات 

المناطـق.
وعملـت الشـبكة على تأمين مكتبتين متنقلتين 
إلى  القريـب  المسـتقبل  في  وتطمـح  الآن،  حتـى 
جميـع  إلى  للوصـول  متنقلـة  مكتبـة   80 توفير 
المناطـق السـورية النائيـة والتـي يفتقـر أطفالهـا 

والنشـاطات. الخدمـات  لمثـل هـذه 
وتأسسـت "شـبكة حراس" في داريـا عام 2012، 
وانتقلـت للعمـل في الشمال السـوري في إدلـب 
عـام 2015، ويوجـد لهـا حاليًا خمسـة مكاتب في 
ريـف حلـب الغـربي وإدلـب، ومكتـب في شمال 

حلـب، بعـد التهجير الأخير لأهـالي الغوطة.
بشـكل  سـوريا  في  التعليمـي  القطـاع  وتضرر 
كبير، إذ شـهدت المنشـآت التعليمية دمارًا واسـعًا، 
وخرست المـدارس كوادرهـا، وبحسـب تقديـرات 
"الصليـب الأحمـر" السـوري، فـإن مليـوني طفل 

لا يذهبـون إلى المدرسـة في سـوريا.

نساء الرقة يتركن 
بصماتهنّ في معرض 

للأشغال اليدوية 

مكتبة متنقلة لخدمة 
الأطفال في ريف حلب

بدأت منظمات مدنية وناشطون متطوعون في إدلب، بحملة لإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية في عدة مناطق في المحافظة، بمبادرة تعتمد 
على الطاقة الشمسية لتحسين الواقع الخدمي والأمني.

عنب بلدي - إدلب

الحملـة جـاءت تحـت مسـمى "خليهـا 
المجتمـع  منظمات  وتتكفـل  مضوايـة" 
المـدني ومتطوعـون بتنفيذهـا، في إطار 
مبـادرة "غيّ"، التي تسـعى مـن خلالها 
المنظمات لتحسين الواقـع الخدمـي في 

محافظـة إدلـب بشـكل عام.
وتشـمل الحملة في خطوتهـا الحالية كلً 
مـن مدينـة إدلـب ومـدن وبلـدات أريحا 
وأرمنـاز ومعـرة النعمان وبنـش، ومـن 
المقبلـة  الفترة  في  تتوسـع  أن  المتوقـع 

لتشـمل كل المحافظـة.
المنظمات والجهات المشـاركة في الحملة 
هـي منظمات بنفسـج، شـفق، سـاعد، 
البيـت الإدلبـي، منظمة الخضراء، تجمع 
أبنـاء إدلـب، تكافل الشـام، هيئة سـاعد، 
فريـق المجـد التطوعـي، الدفـاع المـدني، 
السلام،  روم،  الوايـت  غـوث،  كافـل، 

والسـابق بالخيرات.
منظمـة  في  الطـوارئ  مسـؤول  يقـول 
بنفسـج، إبراهيـم سرمينـي، إن المشروع 
الرئيسـية  الشـوارع  لإنـارة  يهـدف 
المشـمولة،  المناطـق  في  والفرعيـة 
إنـارة مـن  مـن خلال وضـع شـبكات 
"ليـدات" وبطاريات تعتمد على الألواح 

. لشمسـية ا
لعنـب  حديثـه  في  سرمينـي  ويوضـح 
وضـع  يتـم  سـكني  بنـاء  "كل  بلـدي، 
نقطـة إنـارة عليه، وهـي عبـارة عن ربع 
متر مـن الليـد موصولـة ببطاريـة عبر 
كابـل كهربـائي ومفتـاح تشـغيل خاص 
بتلـك النقطة، ويتكفـل المسـتفيد برعاية 

في  وتشـغيلها  وحمايتهـا  النقطـة  تلـك 
الليل". أثنـاء 

الواقـع  المرشوع إلى تحسين  ويهـدف 
الأمنيـة  المخاطـر  مـن  ويحـد  الخدمـي 
خلال سـاعات الليـل، لا سـيما حـالات 
السرقـة والخطف وغيرها من المشـكلات، 
الأمـر الذي يعكـس حالة مـن الأمان على 
الأهـالي خلال الليـل، بحسـب سرميني.
التبرعـات  أن  إلى  سرمينـي  أشـار  كما 
المقدمـة حاليًـا للمرشوع ليسـت كافيـة 
المحافظـة،  في  المناطـق  جميـع  لإنـارة 
ومهمـة  أولى  خطـوة  اعتبرهـا  لكنـه 
لتنفيـذ المرشوع، إضافة لإسـهام الأهالي 

فيهـا. والعنايـة  الحملـة  بتطويـر 

كيف تدير المنظمات الحملة
المشـاركة  الجهـات  بين  العمـل  آليـة 
بالحملة تكـون عبر مجلـس إدارة وفريق 
إحصـاء وفريـق تنفيـذ وفريقـي تواصل 
العمـل بشـكل  لتنظيـم  وإعلام، وذلـك 

الجميـع. بين  وتعـاوني  مؤسسـاتي 
نقـاط  بتركيـب  التنفيـذ  فريـق  يقـوم 
الإنـارة في الكتـل السـكنية والمنازل في 
المناطـق المسـتهدفة، إلى جانـب توزيـع 
بالمرشوع  خاصـة  توعيـة  منشـورات 
حولـه،  تشـجيعية  معلومـات  تتضمـن 
بالتواصل  بينما يقـوم فريـق الإحصـاء 
مـع المجالـس المحليـة وأصحـاب الصلة 
لتحديـد الكتـل والمناطـق التـي تحتـاج 

إلى إنـارة.
أمـا فريـق التواصـل فيقـوم بالتواصل 
والمنظمات  المختصـة  الجهـات  مـع 
المعنيـة والمسـتفيدين في إطـار السـعي 

لتطويـر المرشوع مـن جميـع جوانبـه، 
بتغطيـة  الإعلامـي  الفريـق  ويختـص 
بحسـب  إعلاميًـا،  وتوثيقـه  العمـل 

سرمينـي.
ويـرى الأهـالي أن المرشوع هـو خطوة 
جيـدة نحـو التطـور الخدمـي والأمنـي، 
ويسـهم بإبعـاد الخطر بشـكل كبير عن 
مناطقهـم، بحسـب هاشـم المحمـد، وهو 

مـن سـكان مدينـة إدلب.
ويقـول هاشـم لعنـب بلـدي، إن الحملـة 
خلال  الأهـالي  تحـرك  على  تسـاعد 
سـاعات الليـل، كما تقلـل مـن حـالات 
في  المنترشة  والسرقـة  الخطـف 
الكهربـاء  غيـاب  ظـل  في  المحافظـة، 

سـنوات. منـذ  عنهـا 
وتعتمـد الإنـارة في محافظـة إدلـب على 
الطاقـة الشمسـية التي تتشـكل من ألواح 
طاقة متجـددة ولا تحتـاج إلى وقود، في 
ظـل غياب الكهربـاء عن المحافظـة، ويتم 
إيصالهـا بمدخـرات )بطاريـات(، إضافةً 
لــ “لـدات” يتبـع لهـا حسـاس ضوئي، 

الإنارة. توفـر 

المشروع ليس الأول لكنه الأكبر
سـبق أن شـهدت مناطق ومـدن عدة في 
الشمال السـوري مشـاريع مماثلة لكنها 
تلـك  أن  إلا  ضيـق،  نطـاق  على  كانـت 
الحملـة تعتبر الأكبر من حيـث المناطق 

المسـتهدفة والجهـات المشـاركة، في إطار 
المبـادرات الخدميـة التي سـتعقبها خلال 

المقبلة. الأشـهر 
وتعتبر تلـك المشـاريع حلـولً مؤقتة، إذ 
يعتبر السـكان أن فرحتهـم لـن تكتمـل 
إلا بوصـول التيـار الكهربـائي النظامـي 
إلى مدينتهـم بعد غياب لسـنوات بسـبب 

. لحرب ا
وتشـهد محافظـة إدلـب تدهـورًا بالحالة 
الأمنية نتيجة انتشـار الاغتيـالات وحالات 
الخطـف المتكـررة، الأمر الذي يؤثر سـلبًا 
والاقتصـادي،  الخدمـي  الوضـع   على 
الحـالات خلال سـاعات  تلـك  تكثر  إذ 

. لظلام ا

"خليها مضواية"
حملة لإنارة الأحياء السكنية في إدلب

تركيب نقاط إنارة ضمن حملة خليها مضواية في مدينة إدلب من قبل منظمات مدنية - 12 نيسان 2019 )عنب بلدي(
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إبراهيم العلوش

ينظر السوريون اليوم بحسد إلى 
أدوار الجيشين الجزائري والسوداني، 

ومن قبلهما الجيش التونسي، 
ويشعرون باليتم وهم يطردون من 

وطنهم على أيدي جيشهم، ويتم 
قتل أبنائهم على أيدي ضباط هذا 

الجيش في المعتقلات، وعلى الحواجز، 
وبقذائف سلاح المدفعية، وبصواريخ 

سلاح الطيران، وبغازات سلاح 
التدمير الشامل.

فقد هزت التظاهرات المتجددة في 
الربيع العربي ديكتاتور الجزائر 
بوتفليقة، وأزاحته عن منصبه 

قبل أسابيع، وقبل أيام أثمرت 
الاحتجاجات السودانية الإطاحة 

بالدكتاتور عمر البشير. وكلا 

التحولين كانا بمعونة الجيش 
الوطني لكل من البلدين.

وفي نفس الوقت الذي تجري فيه 
هذه التحولات الكبيرة، ينهمك 
الإيرانيون والروس في تقاسم 

قطعات الجيش السوري، والهيمنة 
على قياداته وأجهزة مخابراته، بعدما 

أنجزت تلك القطعات تدمير سوريا 
وتهجير شعبها، فقادة الجيش 

الذين رفضوا السماع لمطالب الشعب 
السوري منذ 2011، أصروا على لعب 
دور تخريبي أوصلهم إلى هذه الحالة 

من التحول إلى غنائم للمحتلين 
الأجانب، فقادة الجيش صدّقوا أنهم 

مجرد ضباط في جيش الأسد، وليس 
في جيش الوطن والشعب السوري، 
وقد أصر كبار القادة على قيم الولاء 

الشخصي والزبائني لعائلة الأسد 
وهي تمعن في القتل.

فمنذ أحداث الثمانينيات في القرن 
السابق، تفرغ الجيش لأعمال 

الاعتقال والتعذيب عبر ما يسمى 
"شعبة المخابرات العسكرية" التي 
تتبع لقيادة الأركان، بالإضافة إلى 

أعمال التدرب على المذابح في لبنان، 
والتي غيرت مفهوم المواطن والإنسان 

إلى مجرد شيء يمكن استغلاله أو 

التخلص منه، ورميه في مكبات 
تدعى المقابر الجماعية أو الفردية، 

وهذا ما قامت به هذه القوات ببراعة، 
وبولاء مطلق لعائلة الأسد التي 

فرضت عبر عشرات السنين على 
الجيش شعار "قائدنا إلى الأبد الأمين 

حافظ الأسد"، والذي يتحتم على 
كل عناصر الجيش وضباطه ترديده 
في الاجتماع الصباحي تحت طائلة 

الاعتقال والتصفية.
في المراحل اللاحقة لمذابح الثمانينيات 

وبعد أن وجد الجيش نفسه ممنوعًا 
من التفاعل مع الناس ومع 

احتياجاتهم، تفرغ ضباطه إلى إنتاج 
الشركات والمزارع، ومنها مؤسسة 

الإسكان العسكري التي نهبها خليل 
بهلول ورحل بأموالها، ومؤسسة 

الإنشاءات العسكرية التي استولى 
عليها آل شاليش، ومزارع عصافير 
الفري وخطوط إنتاج عسل الزلوع 

التي كانت برعاية مصطفى طلاس، 
إذ يتفرغ لإدارتها ونهب أموالها، 

بالإضافة إلى عمله الأساسي 
المتمثل بتواقيع الإعدامات الجماعية 

للمعتقلين، وبأوامر شفهية من 
قائدنا إلى الأبد!

لقد استطاعت عائلة الأسد وأقاربها 

وزبائنها تحويل مؤسسة وطنية 
مهمة، إلى مؤسسة تخريب وتدمير 

شامل للوطن السوري، رغم أن 
الشعب السوري هو من يدفع تكاليف 

وجودها من رواتب وأثمان معدات 
ومصاريف باهظة، وهذه المؤسسة 

اليوم خاضعة للتقاسم بين الأطراف 
الدولية، مثلها مثل الأراضي السورية 

كلها، والتي تخضع لتقاسم النفوذ 
الذي يجري تحت ستار شفاف وواهٍ، 

هو الحفاظ على خريطة سايكس 
بيكو ونظام عائلة الأسد.

إنتاج عسل الزلوع كان أكثر المنتجات 
العسكرية التي نالت دعاية وإعلاناً، 

وكل دعاياتها كانت ممهورة باسم 
إنتاج "الجيش العربي السوري"، 

ولا توجد أي ظاهرة عسكرية 
سيطرت على السوريين بعد الاعتقال 

والتعذيب، إلا إعلانات إنتاج عسل 
الزلوع، وقد جاء لاحقًا إنتاج البراميل 

المتفجرة ابتكارًا إنتاجيًا مزلزلً حمل 
اسم الجيش السوري، وسطّر ضباطه 

أسماءهم كمسهمين أساسيين في 
تدمير سوريا.

ما الذي جعل هذا الجيش يتحول إلى 
جيش انكشاري قائم على النهب 

والسلب والقتل الجماعي؟ وما 

الأسباب التي جعلته أسيراً لعائلة 
الأسد ومن بعدها للمحتلين الروس 

والإيرانيين؟ 
لقد سقطت سوريا على أيدي ضباط 

هذا الجيش الذين لا يزالون يصرون 
على ألوهية الأسد، وعلى الاستخفاف 

بكرامة السوريين عبر حمايتهم 
للمعتقلات، ومواقع التعذيب، 

وممارسة التدمير والتهجير، ورغم 
الإهانات العلنية للأسد من قبل 

المحتلين، فإن هذا الجيش يرفض 
العودة إلى الولاء للوطن، حتى وهو 
يتحول إلى غنيمة يتقاسم ما تبقى 

منها الروس والإيرانيون علنًا، وعبر 
وسائل الإعلام.

لماذا تحول هذا الجيش إلى هذه 
الأدوار، وماذا جنى من ذلك غير المزيد 

من الهزائم التي لن يسهل على من 
تبقى من قادته محو عارها، مهما 

كانت القوى والدول الداعمة لآلة 
القتل الهائلة التي كان يديرها هذا 

الجيش؟ 
هذا السؤال برسم السوريين جميعًا، 
وبرسم ضباط وعناصر الجيش الحر 

الذين رفضوا ممارسة القتل ضد 
السوريين. وهو سؤال أساسي، لن 

تبنى سوريا الجديدة دون الجواب عنه.

طارق جابر

السوريون عمومًا لم يكونوا معتادين 
على سماع مصطلح "منظمات 
المجتمع المدني" ولم يتقاطعوا 

مع هذه المؤسسات في حياتهم 
اليومية لندرة وجودها واقتصار 
دورها على مجال العمل الخيري 
في رعاية الفقراء والأيتام، بينما 

تنتشر بشكل واسع وتتنوع أدوارها 
ومهامها بشكل كبير جدًا في الدول 

الديمقراطية. 
رغم حداثة الاسم إلا أن المفهوم 

قديم وسابق لظهور الدولة، حيث 
كان أفراد المجتمع غير القادرين 

على تحقيق أهدافهم وحماية 
مصالحهم بشكل منفرد، يعملون 
بشكل جماعي ومتعاون لتحقيق 

أهدافهم، ومع مرور الزمن تنوعت 
مهام هذه المجموعات وأطلِق عليها 

اسم المنظمات، ويقع تحت هذا 
الاسم الشركات التي تهدف إلى 

الربح، ومنظمات المجتمع المدني 
غير الربحية التي تهدف إلى خدمة 

المجتمع، وتشكلت لاحقًا الدولة 
وهيئاتها لتكون هي المنظمة 

المهيمنة بتشريعاتها واحتكارها لحق 
استخدام العنف على المجتمع، حيث 

تختلف طبيعة العلاقة بين الدولة 
ومنظمات المجتمع المدني باختلاف 
مصدر شرعية الدولة، مع ملاحظة 

أن منظمات المجتمع المدني، عمومًا، 
على عكس الأحزاب تسعى إلى التأثير 

على قرارات السلطة ولكن لا تسعى 
للمشاركة في الحكم.

فالعلاقة بين المنظمات والدولة 
الديمقراطية علاقة تعاون وتكامل 

مع وجود دور رقابي لهذه المنظمات، 
فدوائر صنع القرار المختلفة في 

الحكومة تشرك هذه المنظمات بصنع 
القرار ووضع السياسات المحلية، على 

سبيل المثال تسُتشار نقابة الأطباء 
بما يتعلق بالسياسة الصحية التي 

ستعتمدها الحكومة قبل طرحها 
على الرأي العام أو البرلمان لإقرارها 

مما يقلل من فشل السياسات العامة 
ويضمن مخرجات إيجابية للقرارات 

الحكومية، كما يلحظ في الدول الحرة 
تنوع مجالات عمل المنظمات لتغطي 

مجالات الثقافة، والحوار المجتمعي، 
وحماية البيئة، وحماية المستهلك، بما 

ينسجم مع تطور المجتمع وحيويته 
ويدل أيضًا على نمو الاقتصاد وتطور 

القوانين والتشريعات.
بينما تكون هذه العلاقة في الدول 

الشمولية علاقة تابع ومتبوع، حيث 
تقوم المنظمات بترويج لقرارات 

الدولة وتبريرها وإن كانت تتعارض 
مع مصلحة المجتمع، فتخون إدارة 
المنظمة منتسبيها لتحقيق مصالح 

ضيقة بتحولها لأبواق للنظام 
مبررة للقمع كما حصل بُعيد ثورة 

الثمانينيات، حيث أعلنت "نقابة 
عمال حماة" تضامنها الكامل مع 

"القيادة الحكيمة ضد المؤامرة 
التي تستهدف صمود سوريا" 

ونفذت مسيرة تأييد! وتكرر المشهد 
بسوداوية أكثر في الثورة السورية 

الثانية حيث هيمنت الصيغة الأمنية 
بشكل كامل على بيانات وإعلام 

النقابات.
وتكون منظمات المجتمع في الدول 

الشمولية محدودة المهام والعدد 
وتقتصر على النقابات والجمعيات 

الحرفية والجمعيات الخيرية.
عندما تغيب مؤسسات الدولة يتمدد 

دور المنظمات ليملأ الفراغ الناجم عن 
هذا الغياب، وهذا كان واضحًا في 

الثورة السورية وبالتحديد في المناطق 
المحررة حيث تعرف السوريون 

بشكل أكبر على مفهوم المنظمات، 
وشارك العديد من الناشطين 

بتشكيل منظمات محلية في المناطق 
المحررة في المجال الإغاثي/الإنساني، 
والتنموي، والمجال الحقوقي، ومجال 

الحوكمة/الإدارة المحلية، سعت 
لتخفيف المعاناة وتوعية المجتمع 

وتأهيل الكوادر لإدارة المناطق المحررة.
هناك الكثير من الملاحظات على أداء 

هذه المنظمات مع ملاحظة أن المناطق 
المحررة لم تنل فترة هدوء كافية 

لإرساء نظم ومعايير تضبط عمل 
المنظمات، وبالطرف المقابل استثمر 

النظام منظمات مدارة من قبل أزلامه 
كجمعية البستان التابعة لرامي 

مخلوف، ومنظمة الأمانة السورية 
للتنمية التابعة لأسماء الأسد، حيث 

كانت أوعية لجمع المال وعلى الأخص 

من المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم 
المتحدة، فكان الوصي على تنفيذ 

المشاريع المستهدفة للسوريين 
الموجودين بمناطقه، وقد أظهرت 

العديد من التحقيقات المستقلة كيف 
أن هذه الأموال صبت خارج أوعية 
مستحقيها، والأكثر من ذلك مولت 

آلة الحرب الأسدية وجيوب الشبيحة 
)تحقيق The Guardian وتحقيق 

مركز كارينغي(.
لا بد من الإشارة إلى الوكالات الدولية 

العاملة في مجال التنمية والإغاثة، 
وإن كانت لا تطابق التعريف الخاص 
بالمنظمات غير الحكومية، فهي إما 
تابعة لهيئة الأمم المتحدة أو الاتحاد 
الأوروبي أو تابعة لوزارة الخارجية 

للدول، وتساعد بتحقيق أهدافها 
الاستراتيجية، إلا أن عملها يتداخل 

مع المنظمات المحلية العاملة، تمويلً 
وشراكة تنفيذية، يجعل من الضروري 

مقاربتها من خلال السؤال التالي: 
لماذا تتدخل هذه الوكالات بمناطق 

الحروب والنزاعات وتنفذ مشاريع 
إغاثية، وتنموية، وحوكمية في دول 

العالم النامية أو في المناطق التي 
تعاني من نزاعات مسلحة وثورات؟ 

قد يكون الجواب الأسهل والذي 
يحبذه هواة نظرية المؤامرة أنه 

استكمال أو تأسيس للاستعمار 
والهيمنة وقد يكون هذا صحيحًا، 

ولا ننفي إمكانية استثمار أي حادثة 

لتعزيز مصلحة الدول المتدخلة، 
كتقديم المساعدت الأمريكية إلى 

فنزويلا في اللحظة الراهنة مثلً، 
إلا أن هناك سببًا ثانيًا يتمثل بأنه لا 
يمكن ضمان استمرار ازدهار إقليم 

ما على المدى الطويل، في حال وقوع 
أقاليم مجاورة أو حتى بعيدة عنه 
تحت تأثيرات سلبية حادة ناجمة 

عن الحروب والكوارث الطبيعية من 
مجاعات وغيرها، مما يدفع بالدول 

المتمكنة اقتصاديًا، ولوجستيًا، 
وعسكريًا للتدخل من خلال أذرعها 

التنموية، وهذا بغض النظر عن 
الدافع الأخلاقي الذي عبر عنه ببلاغة 

مارتن لوثر كنغ: "الظلم في مكان 
ما هو تهديد للعدالة في كل مكان"، 
والذي قد لا يكون من القيم المعتمدة 

ضمن استراتيجيات الدول خارج 
حدودها ولغير من يقترع لاختيار 

هيئاتها السياسية.
من المهم أيضًا التنويه إلى أن ميثاق 

المنظمات والوكالات الدولية ينص 
على منع التمويل المباشر وغير 

المباشر للأعمال العسكرية وتمويل 
مشاريع تقع بمناطق تسيطر عليها 
المنظمات الإرهابية أو الراديكالية، أو 

التي ثبت ارتكابها لتجاوزات ممنهجة 
ضد حقوق الإنسان كالاعتقال 

القسري والتعذيب والقتل خارج 
إطار القانون، والتعدي على حرية 

المرأة، وعمالة الأطفال، وهذا يفسر 

التوقف الحالي لعمل العديد من 
المنظمات في المناطق التي تسيطر 
عليها هيئة تحرير الشام. ما يدعو 

إلى الاستغراب والاستنكار ازدواجية 
المعايير، فالعديد من الوكالات ما زالت 

تعمل في مناطق النظام، الذي ثبت 
ارتكابه لأكثر الجرائم شناعةً بحق 

المدنيين من قصف للمخابز والمشافي 
واستخدام الكيماوي وإعدامات 

جماعية خارج القانون للمعتقلين 
لديه، والتي تعد جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية.
إنَّ الفضاء الذي تشغله منظمات 

المجتمع المدني لا يمكن للدولة ولا 
للسوق والعمليات الاقتصادية أن 
تملأه، فمن خلاله يعبر الفرد عن 

تطلعاته، وبتضامنه مع باقي الأفراد 
تتحقق إنسانيته وسعادته، وتشكل 
صمام أمان يمنع تغول الدولة على 
المجتمع، وتحَول السلطة السياسية 
إلى سلطة فاشية تعبر عن مصالح 

نخبة حزبية أو عائلية، وفي حال 
غياب الدولة تكون المنظمات معنية 

بتوسعة مجال عملها وتسريع 
استجابتها للحاجات الطارئة 

والأساسية للمجتمعات المنكوبة، 
ومن ثم توطين المشاريع المستدامة، 

والعمل على نشر الوعي السياسي 
ومبادئ الديمقراطية بما يساعد 

المجتمع على بناء مؤسسات عامة 
على أسس صحيحة.

رأي وتحليل

 عسل الزلوع والبراميل المتفجرة

حين يضيق فضاء المنظمات بالسوريين

)AFP( 2016 مالك برغوت ينعي والده، الذي كان عضوًا في الخوذ البيضاء بعد مقتله بغارة للقوات الحكومية على حي الصاخور في حلب - 4 حزيران

https://www.enabbaladi.net/archives/294261
https://www.enabbaladi.net/archives/289645
https://www.enabbaladi.net/archives/294291
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الأحد 14 نيسان 2019

إعداد:
ضياء عودة

مراد عبد الجليل 

في 17 مـن أيلـول عـام 2012، وبينما 
كانـت الـدول الإسلامية تجهّـز أسماء 
مواطنيهـا الراغبين بـأداء فريضة الحج، 
أعلـن النظام السـوري عبر وكالـة أنبائه 
الرسـمية )سـانا( توقـف الحـج، "نظراً 
السـعودية  الحـج  وزارة  إبـرام  لعـدم 
اتفاقية الحـج في موعدها المحـدد، رغم 
قيـام اللجنـة السـورية بكل الإجـراءات 

للموسـم". المطلوبة 
نقلت "سـانا"، حينها، عـن "لجنة الحج 
العليـا" في سـوريا، التي تضـم وزارات 
الأوقـاف والداخلية والصحة والسـياحة 
والنقـل، أنـه "رغـم قيـام اللجنـة بكل 
الإجـراءات المطلوبة لموسـم الحـج لعام 
1433 هجريـًا/2012 ميلاديـًا ولعـدم 
قيـام وزارة الحـج في المملكـة العربيـة 
السـعودية بإبرام الاتفاقيـة في موعدها 
كما هـو متبـع كل عـام، فـإن موسـم 

الحـج الحـالي متوقـف بسـبب ذلك".
لم يكـن ذلـك مفاجئاً، بل جاء بعد سـتة 
أشـهر من إغلاق الرياض سـفارتها في 
دمشـق في آذار 2012، وإقدامهـا على 
سـحب دبلوماسـييها مع تصاعـد حدة 
المظاهـرات التـي خـرج بها السـوريون 
ضـد النظـام السـوري، والـذي واجهها 
بالقـوة والسلاح، بعـد نرش الجيـش 
السـوري وعنـاصر الأفـرع الأمنيـة في 

المدنية. الأحيـاء 
ومنـذ ذلـك الوقـت لم يعـد هنـاك أي 
عمل للجنـة الحج العليـا التابعة للنظام 
السـوري، وتحول الأمـر إلى ذات اللجنة، 
لكن بنسـخة مختلفـة تتبـع للمعارضة 
الممثلـة بالائتلاف السـوري المعـارض، 
والـذي تسـلم الملف بشـكل كامـل، في 
الأول من أيـار 2013، الأمـر الذي اعتبر 
ضربـة سياسـية للنظام السـوري، على 
اعتبـار أن ملف الحج "سـيادي" لا يزال 

خـارج سـلطته الإدارية حتـى اليوم.
الملـف  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
كيفيـة تعامـل النظـام السـوري، على 
الملـف  مـع  الماضيـة،  السـنوات  مـدار 
الـذي خرسه، والآلية التـي عملت عليها 
المعارضة السـورية بعد تسـلمه، لا سيما 
المسـبقة  الخبرة  أنهـا لم تكـن تملـك 
بإدارتـه، سـواء التعامـل مع السـعودية 
كدولـة أو الإجـراءات الخاصة بـه والتي 

تختلـف بين عـام وآخر.

مؤشر على تحولات السياسة 
السعودية في سوريا

الحج السوري..
ملف سيادي
خارج أدراج النظام
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وتيرة  على  السـوري  النظـام  سـار 
واحـدة منـذ سـحب الملـف مـن يـده، 
اتهامـات، في كل عـام،  يوجـه  وكان 
مـن  السـوريين  بحرمـان  للسـعودية 
أداء فريضـة الحـج، واعترب أن شرط 
"غير  الحـج  ركـن  لأداء  الاسـتطاعة 
محقـق"، بسـبب تسـييس الفريضـة 
عمـل  رغـم  الريـاض،  قبـل  مـن 
اختيـار  على  السـورية  المعارضـة 
أسماء الحجـاج مـن داخـل مناطقـه 
مـن  كخطـوة  سـيطرتها،  ومناطـق 
شـأنها إبعاد الفريضة عن التسـييس، 
منهـا. سـوري  أي  حرمـان  وتجنـب 

اللافـت في بيانـات النظـام السـوري 
الملـف،  سـحب  بشـأن  وتصريحاتـه، 
على مـدار الأعـوام الثمانية السـابقة، 
تأكيدهـا على "التسـييس"، بعيدًا عن 
الحـج كشـعيرة دينيـة  أهميـة ملـف 
للسـوريين، وكان ذلـك حاضًرا بشـكل 

كبير في التصريحـات الأخيرة لوزير 
الأوقـاف، محمـد عبد السـتار السـيد، 
الذي أكـد في لقاء مع موقع "روسـيا 
"منـع  أن   ،2019 آذار  في  اليـوم"، 
السـلطات السـعودية للسـوريين" من 
أداء فريضـة الحـج "قـرار سـياسي"، 
وأخلاقيـة  دينيـة  "جريمـة  وهـو 
وزارتي  أن  إلى  مشيراً  ودوليـة"، 
السـوريتين  والخارجيـة  الأوقـاف 
عـدة  وأرسـلتا  الجهـود  كل  "بذلتـا 
رسـائل، لكـن مـع الأسـف، لا منظمة 
التعـاون الإسلامي، ولا رابطـة العالم 
الإسلامي، ولا جامعـة الـدول العربية 

)...( لم يتحـرك أحـد".
الرسـمية  الروايـة  إلى  وبالاسـتناد 
الريـاض  أن  الواضـح  فمـن  للنظـام، 
عملـت على تسـييس الملـف في الحالة 
المعارضـة،  بيـد  وبقـاؤه  السـورية، 
كجهـة  بهـا  الاعرتاف  على  دليـل 

ممثلـة للسـوريين، بعيـدًا عـن النظام 
"فاقـدًا  يعترب  الـذي  السـوري، 
الملـف  عـودة  حـال  وفي  للشرعيـة"، 
ليـد النظـام في السـنوات المقبلـة، إن 
تـم ذلـك، فإن الخطـوة تعطـي مؤشًرا 
على تغيير الريـاض سياسـتها، بعد 
الدبلوماسـية  القطيعـة  سـنوات مـن 

الطرفني. بني 
كان  ربمـا  السـنوات،  تـوالي  ومـع 
مـا مـر بـه الملـف عـام 2019 الأبـرز 
والأكرث حساسـية، فتوقيـع العقـود 
مـع المعارضة السـورية جـاء في وقت 
بدأت فيـه بعض الـدول العربية بإعادة 
علاقاتهـا مع النظـام السـوري، بينها 
الإمارات والبحريـن، وتوجهت في ذات 
الوقـت الأنظـار إلى الريـاض، التي لم 
تغير سياسـتها حتـى الآن، وأعطـت، 
موقفًـا  المعارضـة،  مـع  بالتوقيـع 
واضحًـا عن عـدم عـودة العلاقات مع 

النظـام في الوقـت الحـالي.
يقـول رئيـس الائتلاف السـوري، عبد 
الرحمـن مصطفـى، إن "الائتلاف" من 
العليـا  السـورية  الحـج  لجنـة  خلال 
مسـتمر منـذ سـبع سـنوات في إدارة 
ملف الحـج باعتبـاره "الممثل للشـعب 
العمـل  تنسـيق  ويتـم  السـوري"، 
بالتعـاون مع وزارة الحـج والعمرة في 

المملكـة العربيـة السـعودية.
إلى  حديـث  في  مصطفـى،  ويضيـف 
والفـرص  الخدمـات  أن  بلـدي،  عنـب 
الذيـن  السـوريين  لجميـع  تقـدم 
يتمكنـون من أداء هـذه الفريضة دون 

تمييـز. أو  اسـتثناء  أي 
"الائتلاف  مـع  الريـاض  تتعامـل 

السـوري" كأي دولـة أخـرى، بحسـب 
مصطفـى، الـذي يوضـح أن التعامـل 
ونظاميـة،  احترافيـة  بطريقـة  يتـم 
الـدول  المتبعـة مـع  الرشوط  ووفـق 
والبعثـات كافـة، حتـى النسـبة التـي 
يحصـل عليهـا السـوريون هـي وفـق 
مـع  وتتناسـب  والقوانني  الرشوط 
المعايير التـي تتبناها المملكـة، معتبراً 
أنـه "لا توجـد أي ضغـوط أو مخاوف 
الخدمـات  هـذه  اسـتمرار  تجـاه 

التعـاون". واسـتمرار 
المعـارض السـوري، أيمـن العاسـمي، 
الذي يشـغل منصب المتحـدث الإعلامي 
لوفـد المعارضـة إلى "أسـتانة"، يـرى 
أن ملـف الحـج مـن أهـم الملفـات في 
وبمجـرد  بسـوريا،  الدينيـة  الشـؤون 
أخـذه مـن يـد النظـام السـوري، فهو 
انتقـاص مـن سـيادته، و"اعرتاف أن 
المعارضـة ممثل عن الشـعب السـوري 

على الأقـل في هـذا الموضـوع".
إلى  حديـث  في  العاسـمي،  ويقـول 
ليـس  الحـج  ملـف  إن  بلـدي،  عنـب 
قضيـة خدميـة فقـط، بل هـي قضية 
بالاعرتاف  تتعلـق  أيضًـا  سياسـية 
للشـعب  ممثلاً  كونهـا  بالمعارضـة 
سـيادة  مـن  وتنتقـص  السـوري، 
النظام السـوري غير الموجـود، خاصة 
ببعـض  أنـه حاليًـا لا يمسـك سـوى 
"سـيادية". يعتبرهـا  التـي  الملفـات 

السـوري،  المعـارض  نظـر  وبوجهـة 
بملـف  تمسـك  التـي  الجهـة  فـإن 
الحـج حاليًـا هـي "الائتلاف السـوري 
المعرتف بـه دوليًـا"، وهـذا الأمـر لـه 
معنـى سـياسي كبير، وبمـا أن الملف 

يتعلـق بالسـعودية تحديـدًا وهي التي 
توافـق عليه، يـدل ذلك على أن الموقف 
مـع  عـداء  على  يـزال  لا  السـعودي 
النظام السـوري ووفاق مـع المعارضة 

السـورية.
العاسـمي  يعترب  آخـر  جانـب  مـن 
يـد  الملـف مـن  أنـه وبمجـرد خـروج 
المعارضـة لصالـح النظام يعطـي ذلك 
"وفي  السـعودي،  الموقـف  في  تغيراً 
هـذا الملـف لا يوجـد تغيير، بـل توجد 
ضغـوط على النظـام مـن خلالـه".

ورغم التسـييس الـذي يرتبـط بالملف، 
يـرى المعـارض السـوري أن ملف الحج 
السـوري  والنظـام  للسـوريين،  حـق 
هو مـن عمل على تسييسـه في أثناء 
إدارتـه له قبـل انتقالـه ليـد المعارضة، 
قـادرة  "المعارضـة  أن  إلى  مشيراً 
على إدارة الواجـب أكرث مـن النظـام 
السـوري، الذي تتحكم روسـيا وإيران 
المتبقيـة  السـيادية  ملفاتـه  بجميـع 

. " له
النقطـة الأساسـية التـي أكـد عليهـا 
المعـارض السـوري هـي أن المعارضـة 
السـورية، ومنـذ اسـتلامها لملف الحج 
السـوريين، سـواء في  بني  لم تميـز 
مناطـق النظـام أو المعارضـة، بمعنـى 
أنهـا لم تسـيس الأمـر، إذ حرصت على 
اختيـار الأسماء مـن جميـع المناطق، 
وأدرجـت ضمـن المنحـة الملكيـة التـي 
 2018 عـام  موسـم  عليهـا،  حصلـت 
لــ 200 شـخص، أسماء مـن مناطق 
 )70 )بلـغ عددهـم  السـوري  النظـام 
وآخرين من مناطق الشمال السـوري 

ودول اللجـوء الأخـرى.

التأكيد على 
"التسييس"

في الجهـة المقابلة، لم تكـن إدارة الملف 
مـن قبـل المعارضـة السـورية بالأمـر 
الائتلاف  محاولـة  بسـبب  السـهل 
المعـارض، الـذي يتهم بإفشـال ملفات 
تخفيـف  في  لأسـهمت  أنجـزت  لـو 
اللجـوء  دول  في  السـوريين  معانـاة 
السـفر،  جـوازات  ملـف  وأهمهـا 
في  والتدخـل  اللجنـة  على  الهيمنـة 

وعملهـا. إدارتهـا 
المعارضـة  يـد  إلى  الملـف  وتحـول 
السـورية في نهايـة 2012 عندمـا بدأ 
الائتلاف بكتابة "مرشوع الحج" في 
مصر وتقديمـه من قبل رئيسـه آنذاك، 
أحمـد معـاذ الخطيـب، لتتـم الموافقة 
السـعودية،  المملكـة  قبـل  مـن  عليـه 
مراحـل  ولتبـدأ   ،2013 موسـم  في 
تشـكيل "لجنة الحج العليا السـورية" 
وهـي مؤسسـة خدميـة غير ربحيـة 
ومسـتقلة إداريـًا، بحسـب مـا ذكـره 

الائتلاف على موقعـه الرسـمي.
وعلى الرغـم مـن اسـتقلالية اللجنـة 

حـاول بعـض القائمين على الائتلاف 
في  التدخـل  الماضيـة  الأعـوام  خلال 
عملهـا وتغطيـة نفقات الائتلاف من 
بحسـب  السـوريين،  الحجـاج  أمـوال 
مـا قـال مصـدر مطلـع على علاقـة 
الائتلاف بلجنـة الحـج، وأشـار لعنب 
مـن  رُفضـت  المحاولـة  أن  إلى  بلـدي 
قبـل بعـض الأشـخاص داخـل الهيئة 
السياسـية في الائتلاف، بعد نقاشـات 
حـادة، وطالبوا باسـتمرار اسـتقلالية 

اللجنـة في عملهـا.
ويعني الائتلاف "إدارة عليـا للحـج" 
كان  أشـخاص،  عـدة  مـن  تتكـون 
سـابقًا يرأسـها الأمين العام للائتلاف، 
الـذي يشـغله نذيـر حكيم، لكـن العام 
الحـالي أصبـح رئيـس الائتلاف، عبد 
رئيـس  نفسـه  مصطفـى،  الرحمـن 

لجنـة الحـج العليـا السـورية.
إشـارات  وجـود  إلى  المصـدر  وأشـار 
اسـتفهام حول معايير اختيـار الإدارة 
وآليـة عملهـا وتوصيفهـا ومهامهـا، 

قـد  أعضائهـا  تعيني  أن  إلى  مشيراً 
يكـون بنـاء على توازنـات سياسـية 
هـذه  أن  إلى  لافتًـا  الائتلاف،  ضمـن 
في  بالتدخـل  بـدأت  العليـا  الإدارة 

وعملهـا. للجنـة  الإداري  الجهـاز 
المكتـب  مديـر  قـال  جهتـه،  مـن 
عبـد  الحـج،  لجنـة  في  الإعلامـي 
ملـف  الحـج  إن  النحلاوي،  الرحمـن 
بمتابعـة  العـام  هـذا  يتمثـل  ضخـم 
سـوري  حـاج   22500 شـؤون 
متوزعني على عـدة بلـدان، وتضاف 
على عاتق هـذا الـكادر ضغـوط غير 
مهامهم وانشـغالهم بخدمـة الحجاج، 
والإعلاميـة  الأمنيـة  الضغـوط  منهـا 
التي يمارسـها النظام عليهـم، إضافة 
الائتلاف  مكونـات  مـع  التعامـل  إلى 
يضطـر  إذ  بينهـا،  فيما  والتوازنـات 
الـكادر إلى تحمـل تغيير آليـة التعامل 
مـع الائتلاف بعـد كل تغيير لأعضاء 
اللجنـة العليـا التـي يشـكلها الائتلاف 
التوازنـات  حسـب  أسماءها  ويضـع 

السياسـية بني مكوناتـه، إلى جانـب 
الفصائـل  ضغوطـات  مـع  التعامـل 
الموجودة في الشمال السـوري المحرر 
مـع  والتعامـل  بينهـا،  والتوازنـات 
المجلـس الإسلامي السـوري ومراعاة 

مكوناتـه. بني  التوازنـات 

لجنة مراقبة بعد اتهامات بالفساد 
المالي

على  مراقبـة  لجنـة  الائتلاف  عني 
أربعـة  مـن  تتألـف  الحـج،  لجنـة 
أشـخاص، يرأسـها صفـوان الجندلي، 
إلى جانـب ثلاثـة أشـخاص )إعلامـي 
تعيينهـم  ويتـم  وشرعـي(  وإداري 
والهيئـة  الائتلاف  رئيـس  قبـل  مـن 

. سيسـية لتأ ا
وجـاء تعيني لجنـة المراقبة مـن أجل 
اتهـام  بعـد  الماليـة،  الأمـور  تدقيـق 
بعض أعضـاء الائتلاف للقائمين على 
مـالي،  فسـاد  بوجـود  الحـج  لجنـة 
إليـه  تحدثـت  الـذي  المصـدر  بحسـب 

توازنات 
الائتلاف 

السياسية 
تعيق عمل 

اللجنة

خيم الحجاج السوريين في مكة - 2018 )عنب بلدي(

تسجيل أسماء الحجاج السوريين الراغبين بأداء الفريضة عن طريق لجنة الحج العليا - آذار 2019 )عنب بلدي(
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لم يقترص موقـف النظـام السـوري على 
التصريحات والبيانـات في رده على خروج 
السـنوات  طـوال  يـده  مـن  الحـج  ملـف 
الماضيـة، بـل اتخـذ عـدة إجـراءات أمنيـة، 
خصّـت السـوريين في مناطـق سـيطرته، 
الفريضـة، عـن طريـق  بـأداء  والراغبني 
تسـجيل أسمائهم في المكاتـب التـي تتبع 
للمعارضـة  التابعـة  العليـا  الحـج  للجنـة 

السـورية.
بالنسـبة  الحـج  فيـه  كان  وقـت  وفي 
إليـه سـبيلً"،  للسـوريين "لمـن اسـتطاع 
أصبح بعـد عام 2013 لمن اسـتطاع تخطي 
"رقـم  السـورية  المخابـرات  فـرع  عتبـة 
السـوريون  عليـه  يطلـق  كما  أو   ،"230
"فـرع فلسـطين"، بمعنـى أن الحج أصبح 
لمـن يجـرؤ أن يقـول لعسـكري في النظام 
السـوري "أريـد أن أذهـب إلى مكـة مـع 
للائتلاف  التابعـة  العليـا  الحـج  لجنـة 

لكـم". المعـارض  السـوري، 
في  بلـدي  عنـب  ذكـرت   2017 عـام  في 
تقريـر لهـا، نقلً عن أحد الحجـاج، أن فرع 
الحجـاج  فلسـطين في دمشـق اسـتدعى 
السـعودية،  مـن  العائديـن  السـوريين 
عقـب دخولهـم إلى الأراضي السـورية من 

اللبنانيـة. السـورية-  الحـدود 
اسـمه  ذكـر  عـدم  )طلـب  الحـاج  وقـال 
حينهـا( إن جميـع الحجـاج العائديـن تـم 
اسـتدعاؤهم إلى الفـرع، في أثناء عبورهم 
اللبنانيـة، دون  الحـدود  إلى سـوريا عرب 

تحديـد أسـباب الاسـتدعاء، على أن تتـم 
المراجعـة بعـد ثلاثـة أيـام مـن دخولهـم، 
أن  أمنيـة  مصـادر  عـن  نقلاً  موضحًـا 
أمنيـة  "إجـراءات  عـن  عبـارة  العمليـة 
روتينيـة، يتـم مسـاءلة الحـاج خلالها عن 

السـفر". وتفاصيـل  إجـراءات 
الحجـاج  سـفر  قبـل  تسريـب  وانترش 
في  السـعودية،  المملكـة  إلى  السـوريين 
العـام المذكـور، عـن تعميم داخلي لجميع 
ووقـع  والجـوازات،  الهجـرة  إدارة  أفـرع 
عليـه مديرها العـام اللـواء ناجـي النمير.
تفيـد  معلومـات  "وردت  التعميـم:  وأفـاد 
بقيـام عـدد مـن مكاتـب الحـج والعمـرة 
في لبنـان، بتأمين تأشيرات دخـول لعدد 
مـن السـوريين إلى السـعودية عن طريق 
إشراف  تحـت  الحـج  لتأديـة  سـفاراتها 
الائتلاف السـوري المعـارض"، داعيًا إلى 
السـوريين  للمواطنني  السماح  "عـدم 
الدخـول  الممهـورة جوازاتهـم بتأشيرات 
إلى السـعودية بمغـادرة القطـر، إلا بعـد 
 023 الفـرع  شـعبة  بمراجعـة  تكليفهـم 

فلسـطين(". )فـرع 
السـوري"،  "الائتلاف  رئيـس  وبحسـب 
بـكل  "يسـعى  السـوري  النظـام  فـإن 
في  الفـوضى  خلـق  إلى  الوسـائل 
في  مسـتغرب  شيء  ولا  الملفـات،  كل 
عمـل  إربـاك  إلى  الراميـة  محاولاتـه 
اللجنـة"، مشيراً إلى أن المعارضـة تديـر 

قـوي". "بموقـف  الملـف 

لمن استطاع تخطي المخابرات

عنـب بلـدي، لكـن تدقيـق الحسـابات 
الماليـة أظهـر عـدم وجـود أي تلاعـب.
في حني اعترب رئيـس لجنـة المراقبة، 
اللجنـة  تعيني  أن  الجنـدلي،  صفـوان 
مـن أجـل مراقبـة أعمال لجنـة الحج 
أفضـل  خدمـة  إلى  معهـا  والوصـول 

السـوريين. للحجـاج  وأمثـل 
وقـال الجنـدلي لعنـب بلـدي إن مهام 
مـع  العقـود  مراقبـة  هـي  اللجنـة 
اختيـار  وكيفيـة  الطيران  شركات 
الماليـة  الأمـور  ومتابعـة  الحجـاج 
لجنـة  بهـا  تقـوم  التـي  والخطـوات 
المراقبـة  لجنـة  أن  مضيفًـا  الحـج، 
ليسـت لهـا سـلطة على لجنـة الحج 
ولا تتدخـل في عملهـا، وإنمـا تسـعى 
بالتعـاون معهـا إلى تحسني عملهـا 
عرب تقديـم اقتراحات تتعلـق بالأمور 
مناقشـتها  ويتـم  العقـود،  أو  الماليـة 
في الاجتماع الـدوري كل شـهر، إلى 
المشـاكل  جانـب مسـاعدتها في حـل 
لجنـة  إلى  تـأتي  التـي  والشـكاوى 

الأفـواج. المراقبـة مـن رؤسـاء 

الحج من تسجيل الملاحظات إلى 
التكريم

نقلـة  إحـداث  الحـج  لجنـة  تحـاول 
السـوري  الحـج  ملـف  في  نوعيـة 
الـدول  أمـام  صورتـه  وتحسني 
عرب  وذلـك  والسـعودية،  الإسلامية 
كادر شـبابي تـم اختيـاره بنـاءً على 
مؤهلات ودون محسـوبيات، إلى جانب 
واحـد  هـدف  نحـو  البوصلـة  توجيـه 
في  والارتقـاء  الحجـاج  خدمـة  وهـو 
الملـف وبناء مؤسسـة بمعايير مهنية 
حديثـة، بحسـب مـا أكـده مديـر لجنة 

بيرقـدار. سـامر  الحـج 
وقـال بيرقـدار، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، إن لجنـة الحـج تميـزت بوجود 
كـوادر ذات خربة، إلى جانـب طاقـة 
الشـباب الذيـن حطمـوا قيود الفسـاد 
إنشـاء  مـن  وتمكنـوا  والمحسـوبية 
مؤسسـة تكـون مثـالً يقتـدى بـه، إذ 
عملـت اللجنـة منـذ تسـلمها الملف في 
2013 على الارتقـاء بخدمـة حجـاج 
سـوريا عرب خطـوات أولاهـا محاربة 

سـابقًا  كانـت  كما  التأشيرات  بيـع 
جانـب  إلى  كامـل،  بشـكل  ومنعهـا 
تحسـينات الخدمـة والسـكن في مكة 
لتقييـم  آليـة  واسـتحداث  والمدينـة، 
الحجاج  بعـدد  وربطهـا  المجموعـات، 
العـام  في  للمجموعـات  الممنـوح 
التـالي، مـا يحفـز المجموعـات على 
لحجـاج  المقدمـة  خدماتهـا  تطويـر 

سـوريا.
كما أدخلـت اللجنـة عنرص الشـباب 
في المجموعـات، بحيث تتميـز الخدمة 
والمعرفـة والعلـم في الشـباب، وعلى 
عـدد  ارتفـع  سـنوات  سـت  مـدى 
 35 مـن  الحـج  ملـف  في  العاملني 
عاملاً للعـام الأول إلى أكرث مـن 900 
إداري أغلبهـم من الشـباب، ومتوسـط 

سـنة.  34 أعمارهـم 
وأشـار بيرقـدار إلى أنـه بعدمـا كانـت 
الحـج  لـوزارة  التابعـة  المؤسسـات 
على  ملاحظـات  تسـجل  السـعودية 
منـذ  بـدأت  سـابقًا،  السـوري  الحـج 
2016 بتكريـم لجنـة الحـج السـوري 

وتميزهـا  وتطويرهـا  لمتابعتهـا 
مـا  السـوريين،  للحجـاج  وخدماتهـا 
جعـل اللجنـة تتحـول مـن آخـر الدول 
إلى أفضـل الدول الإسلامية في خدمة 

الحجـاج.

ضغوطات إدارية مضاعفة 
مـن  الحـج  لجنـة  عمـل  يخلـو  لا 
أبرزهـا  مـن  متعـددة،  صعوبـات 
التصاريـح  على  الحصـول  صعوبـة 
تتعامـل  التـي  الـدول  مـن  الرسـمية 
اللجنـة معهـا، كـون الـدول لا تتعامل 
مـع اللجنـة كممثلـة لسـوريا وإنمـا 
إليهـا  أوكل  معارضـة  عـن  منبثقـة 
تسـهيل أمور الحجاج السـوريين، إلى 
جانـب تشـتت الحجاج السـوريين في 
عـدة دول، مـا يسـبب ضغطـًا إداريـًا 
متابعـة شـؤون  مضاعفًـا، لرضورة 
والتواصـل  بلـدان  عـدة  في  الحجـاج 
تضـم  التـي  الـدول  أجهـزة  مـع 
مكاتبهـا والتنسـيق مـع خارجياتهـا.

واعترب بيرقـدار أن ذلـك يرتـب على 

اللجنـة صعوبـات تتمثـل في التعامل 
مـع قوانني متعددة تختلـف باختلاف 
اللجنـة،  لمكاتـب  المضيفـة  الـدول 
إضافـة إلى عـدم وجـود ناقـل وطني 
)طيران( ما يضـع على اللجنة عبء 
التعاقـد مـع شركات طيران، إذ يتـم 
شركات  سـبع  حـوالي  مـع  التعامـل 
منهـا  يسـافر  التـي  الـدول  بمختلـف 
حجـاج سـوريا، ليتـم التعاقـد معهم 
ومراقبـة  للطيران  جـدول  ووضـع 

الرحلات.
ومـن صعوبـات عمـل اللجنـة تدهور 
الليرة السـورية، الأمـر الـذي سـبب 
الحـاج  على  التكلفـة  في  ارتفاعًـا 
 2560 إلى  وصلـت  والتـي  السـوري 
العـام المـاضي، وعـدم موافقة  دولار 
حسـابات  فتـح  على  الـدول  بعـض 
الماليـة،  التعاملات  لإجـراء  بنكيـة 
إضافـة إلى قلـة أو غيـاب الأدوية في 
البعثـة الطبيـة، وعـدم قـدرة اللجنـة 
الحـاج  لخدمـة  مكاتـب  فتـح  على 

الـدول. مـن  كثير  السـوري في 

المقبولين

تصاعد عدد الحجاج السوريين منذ 2013

الأعوام

حاجًا 1159646 سنة2015

حاجًا 331750 سنة2013

سنةحاجًا 20181900051.4

سنة حاجًا 1500053 2017

سنة حاجًا 1200051 2016

سنة حاجًا 1150946 2014
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في الوقـت الـذي يهاجم فيـه النظام 
السـوري الرياض ولجنـة الحج العليا 
التابعة للمعارضة السـورية ويتهمها 
بتسـييس الملف و"حرمان السـوريين 
من الفريضـة"، وما يرافـق الأمر من 
الإجـراءات الأمنيـة المذكـورة سـابقًا، 
يربز ما تعمل عليه المكاتب السـياحية 
العاملـة في مناطـق سـيطرته، مـن 
حملات تشـويش، بعد تضررها بشكل 
كبير بسـبب خـروج الملف من دمشـق 

إلى يـد "الائتلاف السـوري".
ويتعلـق الضرر الـذي لحـق بالمكاتب 
التـي  العقـود  بخسـارة  السـياحية 
كانـت تبرمها مع وزارة السـياحة في 
حكومـة النظـام السـوري، سـابقًا، 
وبرامـج  السـياحية  البرامـج  لبيـع 
الحـج والعمـرة بعـد الإعلان عنهـا 

للمكاتـب المرخصـة أصـولً.
وبحسـب مديـر المكتـب الإعلامي في 
"لجنـة الحـج العليـا"، عبـد الرحمن 
النحلاوي، تضررت مصالـح المكاتب 

السـياحية بشـكل كبير، كونها غير 
قـادرة على التعاقد مع لجنـة الحج، 
وبالتـالي تسـعى إلى إفشـال العمـل 
الـذي تسير فيـه، كخطـوة لعرقلته 
السـوري،  النظـام  ليـد  وإعادتـه 
المكاتـب  تجـارة  عـودة  وبالتـالي 
السـياحية والعقـود السـنوية التـي 

كانـت تبرمهـا.
وبموجـب قـرار وزارة السـياحة رقم 
سـمح   ،2009 أيـار  في   ،"1111"
الحـج  لمكاتـب  السـوري  النظـام 
العقـود،  على  بالحصـول  والعمـرة 
لكن برشوط بينهـا أن يكـون العقد 
لعـام هجـري واحـد، وفيما بعـد يتم 
الإعلان عـن برامـج الحـج والعمـرة 
في الصحـف والمجلات وأي وسـيلة 
من وسـائل الإعلان من قبـل المكتب 
السـياحي المرخص لـه بعقـد العمرة 

والحـج.
ويسـتطيع صاحـب المكتـب المرخص 
لـه العمـل في مجـال الحـج والعمرة 

)مصـدق لـه عقـد عمـرة(، بموجب 
القـرار، الإعلان عـن رحلات عمـرة 
لـدى مكاتب أخـرى )مرخصة أصولً( 
الـوزارة  إلى  بطلـب  يتقـدم  أن  بعـد 
المختصـة(  السـياحة  )مديريـات 
يتضمـن الرغبـة بالإعلان وصيغـة 
الإعلان )مدة الرحلـة، درجة الفنادق، 
البعد والقـرب عن الحرم، عـدد الأفراد 
في الغرفـة- نوعية وسـائط النقل(.
لوزيـر  سـابقة  تصريحـات  وفي 
السـياحة السـابق، برش يازجي، في 
آذار 2017، قـال إن معظـم المكاتـب 
التي تعمـل في مجال الحـج والعمرة 
أغُلقت نتيجة الحظر على السـوريين 
عرب  الشـعيرتين  هاتني  أداء  مـن 
القنـوات الرسـمية، الأمر الـذي دفع 
بمكاتـب عربية إلى "اسـتغلال حاجة 
المؤمنني السـوريين لأداء الواجبـات 
الدينية، لتأخذ منهـم أرقامًا مضاعفة 
من خلال عمليـات نصـب واحتيال"، 

تعبيره. بحسـب 

اللجنـة  انبثـاق  مـن  الرغـم  وعلى 
للنظـام،  معارضـة  مؤسسـة  عـن 
تحييـد  عليهـا  القائمـون  اسـتطاع 
السياسـة والتعامـل مـع كل شرائـح 
المجتمع بغـض النظر عـن الانتماءات 
السياسـية للمواطنين، بحسـب مدير 

لجنـة الحـج، سـامر بيرقـدار.
وأكـد بيرقـدار أن اللجنـة تتعامـل مع 
انتماء  بني  تفريـق  دون  الجميـع، 
أو  العرقـي  أو  السـياسي  المواطنني 
المناطقـي، إذ يكـون التسـجيل للحـج 
التسـجيل  ويبـدأ  السـوريين،  لـكل 
الأولي ثم يتم اختيـار العدد المخصص 
المسـجلين  نسـبة  حسـب  بلـد  لـكل 
بالتناسـب مـع العـدد المسـموح بـه، 
بنسـبة  الأكرب  المواليـد  أخـذ  ويتـم 
%65 مـن الحج السـوري، مـا يعطي 
الأولويـة للأعمار الكبيرة، أما 35% 

مـن العـدد الممنـوح لحجاج سـوريا، 
الأعمار  بني  قرعـة  سـحب  فيتـم 
لحـج  مجـالً  يفتـح  بمـا  المتبقيـة، 
الفئـات العمرية الشـابة، ليبـدأ عقب 
ذلـك تسـديد المبالـغ الماليـة لصندوق 
لجنـة الحـج، التـي تسـلمها بدورهـا 
للمجموعـات على دفعـات وترشف 

على حسـن التنفيـذ.
وأكـد مديـر المكتـب الإعلامـي، عبـد 
الرحمـن النحلاوي، أنـه رغـم تبعية 
الـكادر  أن  إلا  للائتلاف،  اللجنـة 
مـن  كتلـة  لأي  سياسـيًا  ينتمـي  لا 
وحافـظ  للائتلاف،  المشـكلة  الكتـل 
الخـوض  دون  العمـل  مهنيـة  على 
بالمحسـوبيات أو التحزبـات الضيقة، 
واسـتطاع منـذ بدايـة عمـل اللجنـة 
عمـوم  يسـتوعب  خطـاب  تقديـم 
الشـعب السـوري باختلافاته المذهبية 

والسياسـية. والمناطقيـة 
أصبـح الحـج المـكان الوحيـد للقـاء 
مكونـات المجتمع السـوري، إذ يلتقي 
في  وأمهاتهـم  آبائهـم  مـع  الأبنـاء 
مكـة بعـد خـروج كل طـرف مـن بلد 

مختلـف.
لكـن رغـم الآليـة المتبعـة في اختيار 
أحيانـًا  الأمـر  يخلـو  لا  الحجـاج 
فـرض  ومحاولـة  محسـوبيات  مـن 
أعضـاء الائتلاف لأسماء أشـخاص 
في  وخاصـة  الحـج،  إلى  للذهـاب 
المنحـة الملكيـة التـي قدمتهـا المملكة 
السـعودية إلى اللجنـة العـام الماضي، 
إذ خرجـت شـخصيات عسـكرية من 
إلى  الشمالي  حلـب  ريـف  مناطـق 
مـن  سياسـية  شـخصيات  جانـب 
مـن  وشـخصيات  الائتلاف  داخـل 
داخل دمشـق محسـوبة على النظام 

قـال مصـدر  مـا  السـوري، بحسـب 
مطلـع على اختيـار أسماء اللجنة.

وأعلنـت السـعودية عن تقديـم منحة 
“ملكيـة” للحجـاج السـوريين تغطي 
200 شـخص لأداء مناسـك  تكاليـف 
الحـج، وتشـمل المنحـة شرائـح مـن 
المجتمـع السـوري، بينهـم علماء دين 
وعاملـون  وصحفيـون  وناشـطون 
في الدفـاع المـدني ومنظمات حقوق 
الإنسـان وذوو الشـهداء والمعتقلني، 
بعيـدًا عـن توجهاتهـم وانتماءاتهـم 
العـام  الأمني  وفـق  السياسـية، 

للائتلاف حينهـا، نذيـر الحكيـم.
مـن جهتـه قـال بيرقـدار إن المنحـة 
للحجـاج  تمنـح  التـي  الأولى  هـي 
اللجنـة  تبليـغ  وتـم  السـوريين، 
بتاريـخ 1 مـن ذي الحجـة ليلاً )كان 
الحجـاج قد وصلـوا إلى السـعودية(، 

وكان على الائتلاف واللجنـة وضـع 
السـفر  الرشوط واسـتلام جـوازات 
عليهـا  التأشيرات  أجـل وضـع  مـن 

48 سـاعة فقـط. خلال مـدة 
وأكـد بيرقـدار أن الائتلاف أرسـل إلى 
وضـع  وتـم  والمؤسسـات،  الكـوادر 
معايير عامـة لانتقـاء الأسماء مثل 
وأهـالي  والجرحـى  الشـهداء  أهـالي 
مـن  وجهـاء  إلى  إضافـة  المعتقلني 
عـدد  أن  إلى  مشيراً  المجتمـع، 
 200 بلـغ  المنحـة  مـن  الأشـخاص 
بلـدان  أربعـة  على  توزعـت  اسـم 
 ،20 26، مرص  34، الأردن  )بيروت 
 ،)80 السـوري  الشمال   ،40 تركيـا 
الطلـب  بحسـب  أنـه  إلى  مشيراً 
في  السـامي  المقـام  مـن  المرسـل 
السـعودية يجـب أن تضـم المنحة كل 

السـوري. الشـعب  شرائـح 

تحـدث مديـر الأقسـام في لجنـة الحج، 
إدارة  آليـة وكيفيـة  نـور الأعـرج، عـن 
العمـل، قائلاً إن اللجنـة تأسسـت عام 
2013 وهـي الجهـة الوحيـدة المخولـة 
بـالإشراف على ملـف الحـج السـوري 
وفـق عقـود رسـمية توقّع كل عـام مع 
وزارة الحـج والعمـرة في المملكة العربية 

السـعودية.
الداخـل  في  اللجنـة  مكاتـب  وتنترش 
السـوري ضمـن معربي بـاب الهـوى 
وبـاب السلامة، أمـا في تركيـا فتوجـد 
عينتـاب  غـازي  في  مكاتـب،  ثلاثـة 
جانـب  إلى  واسـطنبول،  والريحانيـة 
مكاتب بيروت وعماّن والقاهرة ومكة 
دول  في  مؤقتـة  ومكاتـب  المكرمـة، 
وقطـر. والكويـت  الإمـارات  الخليـج، 

وتقـوم اللجنـة في الـدول التـي تقيـم 
بها بتنسـيق عملهـا مع حكومـات تلك 
الـدول، والتـي تقـوم بدورهـا بتوجيـه 
الجهـات المعنية لتسـهيل سـفر الحجاج 

وعودتهـم إلى بلـدان إقامتهـم.
هـذه  رؤسـاء  العليـا  اللجنـة  وتعُنّي 
المكاتـب من أهل الخربة، يشرفون عليها 
التسـجيل  خدمـات  تقديـم  ويتابعـون 
والتسـديد والفيـز والطيران للحجـاج.

ويبلغ عـدد موظفي اللجنـة 66 موظفًا 

يتوزعـون إلى أعضـاء اللجنة ورؤسـاء 
المكاتـب والأقسـام، إلى جانب موظفين 
في  موظفًـا   150 إلى  عددهـم  يصـل 
مرحلـة الـذروة يقومـون على خدمـة 

الحجـاج السـوريين.
للجنـة  الرئيسـية  الأقسـام  وتتكـون 
الحـج مـن "قسـم المعلوماتيـة وقسـم 
السـكرتاريا  وقسـم  الدينـي  الإرشـاد 
وقسـم المـوارد البشريـة والقسـم المالي 
والقسـم الإعلامي، ويرأس هذه الأقسـام 
الشـهادات  حملـة  مـن  مختصّـون 
الجامعيـة ويملكون الخربة والكفاءة".
مـن  العديـد  بتشـكيل  اللجنـة  وتقـوم 
اللجـان الفرعيـة يكـون أعضاؤهـا من 
موظفـي اللجنـة ومن خارجهـا، كلجنة 
والصلـح  الشـكاوى  ولجنـة  التقييـم 
ولجنـة الامتحانات العامـة، والعديد من 
اللجـان الأخـرى التـي تشرف على عدد 
من الملفـات المهمـة، أبرزها ملـف تقييم 
المجموعـات وملـف الشـكاوى والصلح 
المعنـي بالنظر في شـكاوى الحجاج ورد 

الحقـوق لأصحابهـا.
وتكـون مهـام هـذه الأقسـام واللجـان 
قبـل السـفر إلى مكـة المكرمـة والمدينة 
المنورة تنفيـذ الخطط والاسرتاتيجيات 

المرسـومة مـن لجنـة الحـج العليا.

آلية عمل لجنة الحج

مكاتب سياحية متضررة

محسوبيات في المنحة الملكية؟

تركيا

سوريا

مصر

الكويت

الأردن

قطر

السعوديةالإمارات

توزع مكاتب اللجنة العليا السورية للحج في سوريا والدول المجاورة )عنب بلدي(

مخيمات الحجاج - 2018 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/294283
https://www.enabbaladi.net/archives/294283
https://www.enabbaladi.net/archives/294283
https://www.enabbaladi.net/archives/294283
https://www.enabbaladi.net/archives/294283
https://www.enabbaladi.net/archives/289619
https://www.enabbaladi.net/archives/289619
https://www.enabbaladi.net/archives/289619
https://www.enabbaladi.net/archives/289619
https://www.enabbaladi.net/archives/289619
https://www.enabbaladi.net/archives/289619
https://www.enabbaladi.net/archives/289619
https://www.enabbaladi.net/archives/289619


13 عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 373 - الأحد 14 نيسان/أبريل 2019
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أراضي زراعية في بلدة طفس بريف درعا. 13 نيسان 2019 )عنب بلدي(

خبير يتوقع إفلاس عدد كبير من المزارعين

أزمة المحروقات تهدد موسم سوريا الزراعي 

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 617 شراء 612 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  16543   الذهب 21  19300  

  ليرة تركية  مبيع 94 شراء 93 دولار أمريكي  مبيع 545 شراء 542

يواجه القطاع الزراعي في سوريا تهديدًا بخسارة الموسم نتيجة غياب المشتقات النفطية والتي تعد مصدرًا رئيسيًا في الإنتاج الزراعي، في ظل 
عجز حكومي وتبرير أزمة المحروقات بحصار اقتصادي تعيشه سوريا.

عنب بلدي - أحمد جمال

يعتمـد القطـاع الزراعي بشـكل أسـاسي 
المـزارع  يحتـاج  إذ  المحروقـات،  على 
لمـادة المـازوت لتشـغيل آليـات الزراعـة 
ومضخـات الآبـار والجـرارات، إلى جانب 
سـيارات النقـل وآليات الحصـاد وغيرها، 
إلا أن تلـك المـادة لم تعـد متوافرة وسـط 
للحصـول  طويلـة  وطوابير  اختناقـات 

. عليها
ويعـزو النظـام السـوري عبر وسـائل 
إعلامه الرسـمية هذه الأزمـة إلى الحصار 
الاقتصادي، المتمثـل بالعقوبات الأمريكية 
والأوروبيـة، بمسـاندة دول عربيـة على 
رأسـها مرص، التـي يتهمها بمنـع عبور 
وسـط  سـوريا،  إلى  الإيرانيـة  الناقلات 

نفـي الأخيرة لتلـك الاتهامات.
سـوريا  في  النفـط  إنتـاج  وانخفـض 
إلى نحـو 14 ألـف برميـل يوميـًا خلال 
عـام  تقديـرات  بموجـب  السـنوات، 
برميـل  ألـف   16 إلى  عـاد  ثـم   ،2014
عـام 2017، بعـد أن كان الإنتاج اليومي 
385 ألف  2011، يقـدر بــ  قبـل عـام 
اسـتهلاك  يتـم  يومـي،  بشـكل  برميـل 
تصديـر  ويتـم  داخليًـا  نصفهـا  نحـو 
الإحصائيـات  بحسـب  الآخـر،  النصـف 

الرسـمية. الحكوميـة 
الإنتـاج  انخفـاض  أسـباب  وتعـزى 
لأهـم  النظـام  خسـارة  إلى  السـوري 
حقـول النفـط والغـاز في مناطق شرق 
شمالي سـوريا، بعـد سـيطرة "قـوات 
عليهـا  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
بدعـم مـن الولايـات المتحـدة الأمريكية.
الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة  وكانـت 
المـاضي،  الثـاني  تشريـن  في  هـددت، 
أو  الـدول  على  عقوبـات  بفـرض 
الرشكات التي تدعـم النظام السـوري، 
اقتصاديـة  عقوبـات  مـع  بالتزامـن 
مشـددة على إيـران الحليف الأسـاسي 
للنظـام، الأمـر الـذي زاد الأزمة بشـكل 

مسـبوق. غير 

إفلاس متوقع لمزارعين من الطبقة 
الفقيرة

بشـكل  بالمحروقـات  الزراعـة  ترتبـط 
المولـدات  مـن  آلياتهـا  لاعتماد  وطيـد 
والمضخـات على المـازوت مـن أجـل ري 
الأراضي الزراعيـة، ويسـهم غيـاب مادة 
المـازوت أو غلاء أسـعارها برفـع تكاليف 
المواسـم الزراعيـة بحسـب معـاون وزير 
الاقتصـاد في الحكومة السـورية المؤقتة، 

عبـد الحكيـم المرصي.
ويقـول المرصي، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، إن عمليـة ري المواسـم الزراعيـة 
بجميـع أشـكالها تتطلـب جـر الميـاه أو 
سـحبها عبر مضخـات وآليـات، وتختلف 
نسـبة الـري من محصـول إلى آخـر بدءًا 
مـن الخضراوات التـي تحتـاج لسـقاية 
شـبه يوميـة وانتهـاءً بالأشـجار المثمـرة 
والتـي يحتاج بعضهـا كالرمان للسـقاية 

كل 12 يومًـا تقريبًـا.
ويضيـف، "لن يكـون الفلاح قـادرًا على 
دفـع ثمـن المـازوت، وبالتـالي سـيموت 
وهـذا  الأسـعار،  بأقـل  يبـاع  أو  الـزرع 
سـيما  لا  المحاصيـل  تلـف  إلى  سـيؤدي 
الخضراوات، والنتائـج المتوقعـة إفلاس 
وارتفـاع  الفلاحين  مـن  كبير  عـدد 
الأسـعار وانخفـاض الإنتـاج مـع نـدرة 
متوقعـة لأغلب أنـواع الخضـار والفواكه 
في الأسواق السـورية"، بحسـب تعبيره.

حاجـة الأراضي الزراعيـة للسـقاية تبـدأ 
مـن شـهر نيسـان في كل عـام وتشـتد 
مـع فصـل الصيـف، الأمـر الـذي يفاقم 
الخسـارة، خاصـة وأن لا مبرشات قريبة 

بانتهـاء الأزمـة في سـوريا.
مـزارع في ريـف حمص الشرقـي )طلب 
عـدم ذكر اسـمه لأسـاب أمنيـة( يقول إن 
الجميعـات الفلاحيـة كانـت سـابقًا تقدم 
مخصصـات شـهرية تقـدر بــ 50 ليتر 
مازوت شـهرياً للآليـات الزراعيـة، لكنها 
اليـوم انخفضت بشـكل ملحـوظ، ليتجه 
المزراعـون لشرائهـا بأسـعار جنونية من 

السـوق السـوداء لتعويـض النقص.
ويضيـف المـزارع لعنـب بلدي، أن سـعر 
برميل المازوت في السـوق السـوداء يقدر 
بــ 85 ألف ليرة، أي ما يعـادل 425 ليرة 
لليتر الواحـد، بينما سـعره النظامي عند 

الوفرة يقدر بــ 180 ليرة.
وتشـتهر مناطـق ريـف حمـص الشرقي 
بزراعة البطاطا والعنب بشـكل أسـاسي، 
بكميـات  لسـقاية  البطاطـا  وتحتـاج 
وفيرة من الميـاه، وذلـك يتطلب تشـغيل 
غطاسـات المياه )الديزل( بشـكل مستمر، 
إضافـة إلى سـقاية كـروم العنب بشـكل 
يومـي مـن شـهر نيسـان حتـى فصـل 

. لصيف ا
الأزمـة المتراكمة والعجـز الحكومي دفعت 
بيـع  إلى  المنطقـة  الفلاحين في  بعـض 
أراضيهـم لبعـض المقتدرين مـن الطبقة 
الغنيـة، بينما يلجـأ آخـرون إلى تركيـب 
على  قـادرة  شمسـية  طاقـة  شـبكات 
تشـغيل بعـض المضخات المائية، بحسـب 

المزارع.
وفي وقـت تقـدم الحكومـة مـا تصفـه 
بــ "الحلول الإسـعافية"، كاعتماد نظام 
مشـتقات  لتوزيـع  الذكيـة"  "البطاقـة 
النفـط، يتحـدث فلاحـون لعنـب بلـدي 
عـن أثر عكسي لهـذه الحلـول، إذ تضخم 
سـعر مادة المازوت في السـوق السـوداء 
ليصـل في محافظـة درعـا إلى نحو 600 
ليرة لليتر )الـدولار يقابـل 550 ليرة 

بحسـب موقـع الليرة اليـوم المتخصص 
بحركـة العملات في سـوريا(.

محمد الزعبـي، أحد مزارعـي درعا، يقول 
لعنـب بلـدي إنه يحتـاج يوميًـا إلى 150 
ليتر مـازوت لتخديـم مواسـم البطيـخ 
محاصيـل  وهـي  والبنـدورة،  والخيـار 
تحتـاج إلى سـقاية متواصلـة، إلى جانب 
حاجتـه إلى تكاليـف أخرى مـن المبيدات 

الزراعيـة والحراثـة وأجـور النقل.
وتقـدر حاجـة الأراضي الزراعية في درعا 
إلى تشـغيل المضخات والآبـار بنحو عشر 
سـاعات يوميًـا، وكل سـاعة تحتـاج إلى 
سـتة ليترات مـن المـازوت، أي بمعدل 60 
ليتراً يوميًـا، كما أن بعـض المحاصيـل 

تحتـاج إلى 100 ليتر يوميًا.

بدائل غير ناجعة
لجـأ بعـض المزارعين إلى حلـول جزئية 
تغنيهـم عـن المحروقات بتركيب شـبكات 
محـل  تحـل  التـي  الشمسـية  الطاقـة 
المـازوت والكهربـاء في آن واحد، من أجل 
تشـغيل بعـض المضخـات والغطاسـات 

المائيـة لـري الأراضي.
الحكيـم  عبـد  الوزيـر،  معـاون  يـرى 
المرصي، أن البديـل بعد غيـاب الكهرباء 
الشمسـية، ويقـول،  الطاقـة  أيضًـا هـو 
"هـي ذات تكلفـة عالية بالنسـبة لمقدرات 
الفلاح، والتـي قـد تصـل إلى 15 أو 20 
ألف دولار، بحسـب مسـاحة الأرض وهذا 

الجميع". بمقـدور  ليـس 
ويضيـف، "بعـض الفلاحين في درعـا 
وبنسـب  الشمسـية  الطاقـة  إلى  لجـؤوا 
تفلـح  لم  المشـاريع  تلـك  لكـن  قليلـة، 
المعهـود  للإنتـاج  المطلـوب  بالشـكل 
لـدى المزارعين في درعـا وغيرهـا مـن 

المناطـق".
غير  تعتبر  الشمسـية  الطاقـة  لكـن 
لعـدم  المحروقـات  عـن  كبديـل  ناجعـة 
اسـتطاعتها العاليـة وقرص عمرهـا، إلى 
جانب تكلفتهـا المالية التي تبدأ بــمليون 
ونصـف المليـون ليرة، وتتدرج بحسـب 

مـا  المائيـة،  للمضخـات  الأرض  حاجـة 
يشـكل عبئـًا ماديـًا غير متكافـئ مـع 

للمواسـم. المـالي  المـردود 
عبـد الجبـار، مـزراع أربعيني مـن درعا، 
لتشـغيل  شمسـية  طاقـة  ألـواح  ركّـب 
لـري  أرضـه  في  مـائي  برئ  مضخـة 
المحاصيـل الصيفيـة، ويقـول لعنب بلدي 
إنـه اسـتغنى بذلـك عـن المـازوت ووفـّر 
يوميًـا،  سـاعات  عرش  تشـغيل  تكلفـة 
إضافـة لتوفيره تكلفـة إصلاح المحـرك 

ومـا يحتـاج مـن الزيـوت.
أن  عامًـا(،   33( أحمـد  زميلـه  ويـرى 
رغـم  لمشـكلته  حـل  الشمسـية  الطاقـة 
كلفتهـا الباهظة، مـع ازديـاد الطلب على 
المـازوت في فصـل الصيـف رغـم ارتفاع 
أسـعاره بشـكل لا يطـاق، ويقـول لعنب 
بلـدي إن هنـاك تخوفـًا من فقـدان المادة 
إلى  الأسـعار  ارتفـاع  أو  نهـائي  بشـكل 

أضعـاف.
أن  في  أيضًـا  تكمـن  المشـكلة  أن  غير 
إلا  تعمـل  لا  الشمسـية  الشـبكات  تلـك 
خلال سـاعات النهـار، وهنـاك محاصيل 
تحتاج إلى سـقاية خلال سـاعات الليل، 
إلى جانـب الحاجـة لـري مكثـف لبعض 
والخضراوات  كالعنـب  المزروعـات 

أحمـد. بحسـب  وغيرهـا، 
ويتوقـع الكثير مـن المزراعين، بحسـب 
مـا رصـدت عنـب بلـدي في محافظـات 
ريف دمشـق ودرعا وحمص، خسـارات 
واسـعة هذا الموسـم، خاصـة وأن الأفق 
حلـول  أو  بانفـراج  يبرش  لا  القريـب 

موسـمهم. تنقـذ 
وتعيش الأسـواق السـورية غلاءً متزايدًا 
في أسـعار الخضراوات الأساسـية، مع 
عليهـا  للسـيطرة  حكوميـة  محـاولات 
عبر مراقبـة وتحديـد لوائـح الأسـعار، 
لبعـض  اسـتيراد  اتفاقيـات  إلى جانـب 
المـواد كالبطاطـا التـي بدأت منذ أشـهر 
اتفاقية  باسـتيرادها من مصر، ووقعـت 
خلال الأسـبوع الماضي باسـتيرادها من 

لبنـان لمـدة ثلاثـة أشـهر مـن كل عام.

 البديل بعد غياب 
الكهرباء أيضًا هو 
الطاقة الشمسية، 

وهي ذات تكلفة 
عالية بالنسبة لمقدرات 

الفلاح
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عنب بلدي - يامن مغربي

ومع صعـود نجـم الدراما السـورية منذ 
تسـعينيات القـرن العشريـن، اسـتعانت 
الأعمال الفنية السـورية ببعـض النجوم 
وبيير  الزيـن  أحمـد  أمثـال  اللبنانيين 
شـاركوا  الذيـن  مـن  وغيرهـم،  داغـر 
بأعمال تاريخيـة أو اجتماعيـة معاصرة.
حققت الدراما السـورية انتشـارًا واسعًا، 
الأزمـات،  مـن  للعديـد  تعرضهـا  رغـم 
أبرزهـا مـا سـمي “بأزمـة النـص” في 
عـام 2006، والمقاطعة الأولى في 2007 
 ،2011 عـام  في  الثانيـة  والمقاطعـة 
وانحـدار مسـتوى الأعمال المنتجـة مـا 

بين العامين رويـدًا رويـدًا.
بعـد الثـورة ونتيجـة تدهـور الاقتصـاد 
ومغـادرة  الأمنـي  والوضـع  السـوري 
الفنيين والفنانين السـوريين إلى خارج 
سـوريا، كدبي والقاهرة وبيروت، عادت 
عجلـة الإنتـاج اللبناني للـدوران، إذ قابل 
الانحـدار السـوري صعود لبنـاني، وهو 
المنفـذ  والمخـرج  الممثـل  يوضحـه  مـا 
السـوري بسـام قطيفـان، في حديث إلى 
عنـب بلـدي، إذ يقول “لا شـك أن نصيب 
الدرامـا اللبنانيـة السـنوي ارتفـع على 

خارطـة الدرامـا العربيـة، لعدة أسـباب 
مـن  العديـد  تصويـر  انتقـال  أهمهـا: 
الأعمال السـورية إلى لبنـان، بالإضافـة 
السـورية  الدرامـا  عنـاصر  انتقـال  إلى 
إلى هنـاك، وهـو ما اسـتفاد منـه لبنان، 
للأعمال  بيروت  اسـتقبال  بسـبب 
السـورية والتعامـل بانفتاح تجـاه الأمر، 
على عكـس الأردن أو تركيـا على سـبيل 

لمثال”. ا
ويضيـف قطيفـان أن الدرامـا اللبنانيـة 
لم تصعـد حرفيـًا على حسـاب الدرامـا 
السـورية، بقدر ما اسـتفادت من الشـبه 
بينهما، خاصة أنهـا، أي الدراما اللبنانية، 
مؤهلـة أكثر كبديـل للدرامـا السـورية، 
إضافـة للحالـة الرقابية الأوسـع نسـبيًا، 
وهذا ما أسـهم بالانتشـار الأخير للدراما 
المشتركة، فلبنـان أخـذ من سـوريا كتاّباً 
إضافـة  أيضًـا،  وممثلين  ومخرجين 
لتوافـر تقنيـات حديثـة مؤخـراً نتيجـة 

التشـاركية. هذه 

أزمات متلاحقة في سوريا
انخفـاض كـم الإنتـاج الفنـي السـوري 
ورداءته وظروف الحرب في سـوريا أدى 
إلى انخفاض سـعر السـاعة التلفزيونية، 

التي كانت سـابقًا بحـدود 30 ألف دولار 
إلى  سـعرها  ليصـل  الواحـدة،  للسـاعة 

حـدود 500 دولار أمريكي فقط.
الرشكات السـورية مجبرة على القبول 
بأي سـعر نتيجـة غيـاب العـرض عليها 
سـوى مـن القنـوات اللبنانيـة والعراقية 
سـعر  ارتفـاع  مـع  تزامنًـا  بمعظمهـا، 
الـدولار الأمريكي، مـا يعنـي انخفاض 
مـا  وهـذا  السـوريين،  الفنانين  أجـور 
المنتجـة تسـتغل هـذه  الرشكات  جعـل 
النقطـة أيضًـا، عـدا عـن الانتشـار الذي 
عنـد  السـوري  الممثـل  عليـه  سـيحصل 
سـورية  غير  أعمال  في  مشـاركته 

بالكامـل.

رب ضارة نافعة
وكان لمقاطعـة القنـوات الخليجيـة للدراما 
السـورية مـن  الأعمال  السـورية ومنـع 
العرض على القنوات الخليجيـة بالغ الأثر 
في تحـول الفنانين السـوريين إلى مناطق 
أخـرى للعمـل، فاتجه بعـض الفنانين إلى 
الدراما المصريـة والآخر إلى الدراما اللبنانية 
تحـت اسـم الدراما المشتركة، التـي تجمع 
فنانين مـن كلا البلدين، سـواء كان بهوية 

سـورية أم غيرها.

لم تكـن مقاطعة الخليج العـربي وحدها 
السـبب لهـذه الهجـرة، فانفتـاح شركات 
الإنتـاج اللبنانيـة ومحاولاتها الاسـتفادة 
مـن ضعـف الدراما السـورية باسـتمالة 
أصحـاب  السـوريين  النجـوم  واحتـكار 
العـربي  العـالم  في  الواسـعة  الشـعبية 
)تيم حسـن مثـالً( كانت العامـل الأبرز، 
و”ايغـل  “صبـاح”  شركتـا  فاسـتفادت 
الحالـة، خاصـة مـع  فيلـم” مـن هـذه 
وجـود تنافسـية عاليـة بين الشركتين 
وصلـت إلى مرص أيضًـا من جهـة وإلى 
فجمال  اللبنانيـة،  التلفـزة  محطـات 
سـنان، صاحـب شركـة “ايغـل فيلمـز” 
اللبنانيـة   ”LBC“ بمحطـة  مرتبـط 
 ،”MTV“ المنافسـة الأبـرز حاليـًا لقنـاة

المرتبطـة بأعمال صـادق الصبـاح.
المحطتين  بين  الكبير  التنافـس  هـذا 
يعطـي فرصـة لكلتا الشركتين لتصريف 
الأعمال التلفزيونيـة المنتجـة، وهـذا مـا 
مـع  حديـث  في  سـنان  جمال  يؤكـده 
صحيفـة “العـربي الجديـد”، في 17 من 
أيـار 2018، إذ يقـول، “أتمنى اسـتمرار 
الضاهـر  بيـار  الشـيخ  مـع  الشراكـة 
ومحطـة LBC لعرش سـنوات مقبلـة”.

العامـل  مـن  اسـتفاد  بـدوره  الصبـاح 

السـوري ونجـح في اسـتثماره، فعرضت 
إسـبانية،  قنـوات  على  مسلسلاته 
مسلسـل   ”Netflix“ شـبكة  وعرضـت 

“الهيبـة”.
الدرامـا  لصعـود  المحـاولات  كل  ورغـم 
السـوريين  طريـق  عـن  اللبنانيـة 
لبنانيـة  أعمال  أمـام  الطريـق  وتعبيـد 
خالصـة، يتحـدث النقـاد اللبنانيـون عن 
ضعـف المسـتوى الفنـي لهـذه الأعمال 
تتنـاسى  بدرامـا  بغالبيتهـا  المحصـورة 
الحديـث  وتتحـاشى  الوسـطى  الطبقـة 
يعـاني  التـي  الحقيقيـة  المشـاكل  عـن 
المرتبطـة  تلـك  وتحديـدًا  لبنـان،  منهـا 
بالفسـاد والطائفية والوضـع الاقتصادي 
القصـور  بدرامـا  وحصرهـا  الصعـب، 
الفخمـة والخيانـات الزوجيـة، وهـو مـا 
يرجعـه النقاد إلى ضعف السـيناريوهات 

بالأسـاس. المكتوبـة 

للإعلان دوره في الانتشار
الذيـن  المعلنين  بـدور  يتعلـق  فيما 
تسـتند إليهـم الدرامـا اللبنانيـة بشـكل 
واضـح، يشير بسـام قطيفـان إلى أن 
المعلنين هم شريك بشـكل غير مباشر 
بنجـاح الأعمال الدراميـة، إضافـةً إلى 

الممثل السوري تيم حسن في مشهد من مسلسل "الهيبة" المسترك بين الدراما اللبنانية والسورية )برومو المسسلسل(

السريان 
الآشوريون 
في سوريا..

عادات عابقة 
بالذكريات

عنب بلدي - حباء شحادة

مـر في الأول من نيسـان، عيـد "آكيتو 
السـورية  السـنة  رأس  بريخـو"، 
الــ6769، مـن التقويم الـذي يحتفل 
 12 مـدة  الآشـوريون  السريـان  فيـه 
الطقـوس  تلـك  تفـرد  ورغـم  يومًـا، 
بالنسـبة  الغنيـة  التاريخيـة  وقيمتهـا 
لسـوريا، لا يعلـم جُل السـوريين عنها 

القليـل. إلا 

تاريخ أسطوري
إلى  الآشـوريين  جـذور  تعـود 
الإمبراطوريـة الآشـورية التـي حكمت 
النهريـن قبـل ظهـور  بلاد مـا بين 
2500 عـام، حملـت  المسـيحية بنحـو 
ارتبطـت  حضارتهـم عـادات وتقاليـد 
وعظمـة  للألوهيـة  بتفسيرهم 
الطبيعـة، وفي حين قضى اعتناقهـم 
للمسـيحية، منذ القـرن الأول الميلادي، 
آثارهـم  أن  إلا  منهـا،  الكثير  على 
وقدمـت  الزمـن  قاومـت  الفريـدة 

المـاضي. عـن  روايتهـا 

المتخصـص  والكاتـب  الشـاعر  وقـال 
لعنـب  لحـدو،  سـعيد  التاريـخ،  في 
بلـدي، إن الديانـة المسـيحية وضعـت 
"المعتقـدات  خانـة  في  العـادات  تلـك 
الوثنيـة"، إلا أنها تحولـت إلى "تعابير 
وطقـوس كنسـية أسـبغ عليهـا طابع 
والتراتيـل  القرابين  مثـل  القدسـية"، 
تقاليـد  تحـاكي  التـي  الكنسـية، 
تقديـم طلباتهـم للآلهـة القديمـة عبر 
"عيـد  وكذلـك  والغنـاء،  الموسـيقى 
العـذراء لبركـة السـنابل" الـذي يعود 

"عشـتار". الخصـب  لآلهـة 
الآثوريـة  المنظمـة  "شـبيبة  وقدمـت 
سـوريا،  في  النشـطة  الديمقراطيـة"، 
لعنـب بلـدي مثـالً عن عادة تمارسـها 
والتـي  السريانيـة،  القـرى  فتيـات 
تدعـى "حانو حانـو قريثـو" إذ يقمن 
في كل عـام، في الأحـد الـذي يسـبق 
بصنـع  الكبير،  الأربعينـي  الصـوم 
دميـة يطفـن بهـا على البيـوت لجمع 
واللحـم  والسـمن  والبيـض  البرغـل 
وهـن يغنين. وبعـد الجولـة يطبخـن 
الطعـام ويأكلـن منه تبركًا ثـم يقمن 

بدفـن الدميـة.
وتعود هـذه العادة إلى أسـطورة الملك 
الـذي نـال النصر على أعدائـه بعد أن 
نـذر بتقديـم أول مـن سـيصادفه عند 
عودتـه قرباناً للآلهة، وشـاءت الأقدار 
الشـجاعة  الفارسـة  ابنتـه  تلاقيـه  أن 
"حانـا"، التـي قبلـت مصيرهـا على 
للاحتفـال  يومًـا  أربعين  يمهلهـا  أن 

رفيقاتها. مـع  بالنرص 
مـن  عرش  الحـادي  اليـوم  وفي 
أيـام الــ "آكيتـو"، الـذي يعـود إلى 
يـأتي  والخصـب،  الخلـق  أسـطورة 
تقليـد "السـولافا" للـزواج، حيث تمر 
فيجمعـن  لآخـر  بيـت  مـن  العرائـس 

بينهـم.  فيما  ويوزعنهـا  الهدايـا 
العيـد  أيـام  أول  النسـاء  تخـرج  كما 
على  المتشـكل  النـدى  بعـض  لجمـع 
بتخثير  لاسـتخدامه  الأعشـاب  أوراق 
وجـود  لا  قـاسٍ  شـتاء  بعـد  الحليـب 
فيـه للَّبن. وهـذه الحالـة لهـا ارتباط 
الخصـب  آلهـة  "عشـتار"  بأسـطورة 
حبيبهـا  بعـودة  الحيـاة  وتجـدد 

الأمـوات. عـالم  مـن  "تمـوز" 

وحتـى الدبـكات الشـعبية تحمـل في 
إيماءاتهـا "معـاني خاصـة"، تنعكس 
في الحيـاة العمليـة للشـعب كالحصاد 
الأخرى،  والأفـراح  والأعراس  والكرمـة 

كما قـال الكاتـب سـعيد لحدو.

أعياد مميزة
توجـد الكثير مـن الأعيـاد الدينية التي 
تجمـع الطوائف السريانية والآشـورية 
لحـدو، ومنهـا:  قـال  اليـوم، حسـبما 
عيـد البشـارة )حلول المسـيح في بطن 
العـذراء(، وعيـد الميلاد، ورأس السـنة 

. ية لميلاد ا
وكذلـك عيد الشـعانين )ذكـرى دخول 
المسـيح إلى القـدس(، وعيـد الفصـح 
)يـوم قيامة المسـيح(، وصـوم نينوى 
)العائـد إلى صـوم قـوم النبـي يونس 
أعيـاد  وهنـاك  اللـه(.  لرحمـة  طلبـًا 
أخـرى تشـتهر بهـا كل طائفـة بمعزل 

الأخرى. الطوائـف  عـن 
ومن الأعيـاد المميـزة "حانـو قريثو"، 
وهـو عيـد تـراثي قديم يشـبه طقوس 
معنـاه  "فقـد  ولكنـه  الاستسـقاء، 

الدراما اللبنانية 
تصعد على 

أكتاف السورية

لا يُختزل تاريخ الدراما اللبنانية في السنوات الماضية 
فقط، فالفترة التي سبقت الحرب الأهلية اللبنانية، 

وتحديدًا في الستينيات من القرن الماضي، شهدت 
نشاطًا فنيًا وثقافيًا واسعًا، وكان للمسلسلات 

الدرامية نصيبها من هذا النشاط بطبيعة الحال، قبل 
أن تطغى أصوات المدافع على أي صوت آخر.

https://www.enabbaladi.net/archives/294271
https://www.enabbaladi.net/archives/294278
https://www.enabbaladi.net/archives/294271
https://www.enabbaladi.net/archives/289649
https://www.enabbaladi.net/archives/294271
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للمعلنين  ذاتـه  بحـد  العمـل  جاذبيـة 
والمشـاهدين على حـد سـواء.

قـد  السـورية  الدرامـا  تكـون  أن  ونفـى 
انهـارت، لأنـه في الأسـاس لم تكـن هناك 
صناعـة درامـا حقيقية في سـوريا، بل هي 
طفرة نتيجة انتشـار الفضائيـات، فلم يكن 
هناك سـوى قناتين أرضيتين في سـوريا، 
الأولى والثانيـة، ومـع انتشـار الفضائيات 
أصبحت بحاجة لملء شـواغر سـاعات البث 

لديهـا، مـن وجهة نظـر قطيفان.
وكان الإنتاج في سـوريا تطـور تدريجيًا، 
بحسـب قطيفان، “عملنـا في البداية على 
أعمال متواضعـة الإنتـاج والـرؤى، قبل 
أن نظهـر شركات إنتاج أكبر، بإمكانيات 
أكبر، بـدأت بوضـع ميزانيـات أضخـم، 
الموضوعـات  بتغيير  لاحقًـا  أسـهم  مـا 
التـي تطرحهـا الدرامـا السـورية، والتي 
المواطـن  همـوم  عـن  تتحـدث  أصبحـت 
خاصـة  فقـط،  السـوري  لا  العـربي، 

منهـا”. التاريخيـة  الأعمال 
تشـهد  الدرامـا  أن  قطيفـان  ويؤكـد 
مـع  خاصـة  حاليـًا،  تراجـع  موجـة 
غيـاب أرضيـة مناسـبة للعمـل، وأهمها 
بالتأكيـد،  تنتـهِ  لم  أنهـا  إلا  الاسـتقرار، 

وربما بمجرد عودة الاسـتقرار، سـتعود 
أفضـل. بشـكل  الأعمال 

لا صناعة في سوريا
فيما يخـص صناعـة العمـل الفنـي في 
سـوريا، وعجـز القائمين على الدرامـا 
متكاملـة،  صناعـة  إلى  تحويلهـا  عـن 
يقـول قطيفـان إن ذلـك كان نتيجة غياب 
كمرص  الكبيرة،  الإنتاجيـة  التجمعـات 
كبيراً  فنيًـا  إرثـًا  تملـك  والتـي  مثلاً، 
وإنتاجًـا أضخـم، وعـدد منتجين أعلى 
مـن نظيره السـوري، إضافـة للإنتاجات 
والتوزيـع،  المنتجين،  بين  المشتركة 
والقـدرة على اختراق المحطـات، كما أن 
سـوق الإعلانـات أكبر أيضًا، وهـو ما لم 

تعمـل عليـه الدرامـا في سـوريا.
وحتـى في مرص الصناعـة في تراجـع، 
يقـول قطيفـان، ضاربـًا مثـالً بالتجربة 
النيجيريـة، حيـث قامت صناعة للسـينما 
هنـاك، وأسـهمت لاحقًا بشـكل ضخم في 

الاقتصاد.
مدينـة  أقامـوا  للغايـة،  رائعـة  “تجربـة 
سـينمائية على غـرار هوليود، تحت اسـم 
السـينمائية  الإنتاجـات  نيولـود، وتصـل 

هنـاك إلى ما يقـارب 900 فيلم سـنوياً”، 
السـوري. المخرج  يوضـح 

ما العوامل التي قد تعيد الدراما 
السورية

بشـكل  تسير  تكـن  لم  الإنتـاج  عمليـة 
“صحي” في سـوريا، لأن الإنتـاج يحتاج 
التقنيـة  والإمكانيـات  أولً،  المـال  لـرأس 
ثانيًـا، ولـن يتشـجع المنتـج على ضـخ 
الملايين إذا لم تكـن لديـه ثقـة بـأن المال 

المدفـوع، سـيعود بالأربـاح عليـه.
يكـن  لم  السـورية،  الإنتاجـات  كل  وفي 
يتعلـق  فيما  خاصـة  صحيًـا،  الإنتـاج 
بأجـور الفنيين خلـف الكاميرا، والتـي 
لا تضاهـي مـا يحصـل عليـه الممثلـون، 
وطالمـا لا يوجـد توزيع جيـد، فلن تمضي 

عجلـة الإنتاجـات بشـكل صحيـح.
ويختـم قطيفـان، “إذا بقـي الحـال على 
مـا هـو عليـه، سـتعود سـوريا إلى زمن 
كان الإنتـاج فيـه لا يزيد على عملين على 
الأكثر، وبـكل الأحـوال، نحـن لا نتحدث 
عـن بلـد يمـر بظـروف طبيعية، بـل بلد 
تحمـل  مـا  بـكل  كارثـة  وسـط  يعيـش 

الكلمـة مـن معنى”.

منصور العمري

أظهرت وثائق صادرة عن وزارة 
11 من  المالية السورية، في 

2018، قرار حجز  تشرين الثاني 
المنقولة وغير  للأموال  احتياطي 

86 سوريًا وزوجاتهم  المنقولة لـ 
وأبنائهم وبناتهم، من دوما. 

أوضحت وزارة المالية أن القرار 
التشريعي  المرسوم  صدر بموجب 

63 الذي أصدره الأسد عام 2012، 
203 الذي أصدره الأسد  والمرسوم 
1 الذي  2016، والقانون رقم  عام 

.2016 أصدره الأسد أيضًا عام 
جاء هذا القرار أيضًا حسب 

الوثيقة بناء على كتاب صادر 
الوطني”  عن “مكتب الأمن 

الذي يشرف على جميع الأجهزة 
الأمنية، ويشرف عليه الأسد.

يعنـي الحجز الاحتياطي قانوناً، 
والأموال  بالممتلكات  التصرف  منع 

إلى أن تصدر المحكمة حكمً 
نهائيًـا في القضية المتعلقة، لكن 
هذه الوثائق تنصّ على: “ثبوت 
تورطهم في الأعمال الإرهابية 
التي يشـهدها القطر”، وهو ما 
يعترب حُكمً يحيل قرار الحجز 

الاحتياطي إلى مصادرة الأملاك 
ونقلهـا إلى ملكية “الجمهورية 

أن  يبدو  السورية”.  العربية 
حكم “ثبوت التورط في الأعمال 

الإرهابية” صدر عن محكمة 
الإرهـاب المختصة بقضايا يعتبرها 

“إرهاباً”. النظام 
51 من  يسرد القرار أيضًا أسماء 

الزوجات والبنات والأبناء، بما 
يعني مصادرة الممتلكات المسـجلة 

أيضًا.  بأسمائهم 
من بين الأسماء إعلاميون وكوادر 

طبية وموظفون مدنيون في 
وقيادات عسكرية  جهات معارضة 

معارضة وآخرون، أي أن الأسد 
مسـتمر في معاقبة معارضيه وكل 
من نشر معلومة أو سـاعد جريحًا 

أو محتاجًا غير موالٍ له.
ينتهـك هذا القرار الإعلان العالمي 
ويعتبر مشاركة  الإنسان  لحقوق 

التعسفية  المصادرة  عملية  في 
الديموغرافي. والتغيير  للممتلكات 

أخبرني عبد الستار شرف، أحد 
المهجرين من عربين، والذي 

زودني بوثائق قرار الحجز، أن 
هناك أيضًا قرارات وقوائم أخرى 

خاصة بأهالي بلدته وبلدات أخرى 
الغوطة. في 

 70 ذكرت وسائل إعلام أن هناك 
ألف حالة مصادرة ملكية في 

2016 و2017. كما أصدر  عامي 
السوري سابقًا قرارات  النظام 

بمصادرة أملاك وأموال معارضين 
ومنشقين  وسياسيين  وفنانين 

وغيرهم. وإعلاميين 
التعسفية  المصادرات  تأتي هذه 

في إطار حملة ممنهجة واسـعة 
النطاق للاسـتيلاء على الممتلكات 

والأموال ومن بينها الأراضي، 
الديموغرافي  التغيير  مظلة  تحت 

وإعادة الإعمار المفترضة، التي 
قد تشارك فيها الصين وإيران 
وروسيا، ودول أو مستثمرون 

وخليجيون. عرب 
القضية  يمكن دراسة هذه 

محامين  قبل  من  بالتفصيل 
مختصين ومحاولة رفع دعاوى 

ضد أي دولة أو شركة أو مسـتثمر 
يشارك في البناء أو الاستثمار 
في هذه الأراضي أو الممتلكات 
تعسفيًا  مصادرتها  تمت  التي 

17 من الإعلان  بما ينتهك المادة 
التي  الإنسان  العالمي لحقوق 

تنـصّ على أنه “لا يجوز تجريدُ 
فًا”. كما  أحدٍ من مُلكه تعسُّ

التزامات  الممارسات  تنتهك هذه 
الدولي  الدولة السورية بـ “العهد 

الاقتصادية  بالحقوق  الخاص 
ومبادئ  والثقافية”،  والاجتماعية 

بشأن  التوجيهية  المتحدة  الأمم 
التجارية وحقوق  الأعمال 

الإنسـان، التي تدين كل من يساعد 
بشكل مباشر أو غير مباشر أو 

يسُـهّل أو يجني أرباحًا من البناء 
أو الاستثمار على أراض مسلوبة، 

أو مصادرة تعسفيًا.
قال سابقًا وزير الاتصالات 

والتقانة، علي الظفير، إن قرارات 
ستصبح  الاحتياطية  الحجوزات 
2 من كانون  إلكترونية بتاريخ 
2019، وأضاف الظفير  الثاني 

الاحتياطية  الحجوزات  أن 
بدقة وسرعة  تفيد  الإلكترونية 

موقع  بحسب  للبيانات،  الوصول 
“الاقتصادي”. 

قرارات  إصدار  تنظيم عملية 
وإعداد  الاحتياطية،  الحجوزات 

متكاملة،  إلكترونية  منظومة 
يشير إلى الكم الهائل من هذه 
الحاجة  القرارات بما استدعى 
لتنظيمهـا. يؤكد هذا أيضًا نية 

الاستمرار  وحكومته  النظام 
وانتهاك  الممتلكات  في مصادرة 

حقوق الملكيـة التي تكفلها جميع 
النظام هذه  الشرائع. يستخدم 

المعارضين  للضغط على  القرارات 
والسياسيين  والصحفيين 

وللانتقام  وغيرهم،  والفنانين 
منهـم، وحرمانهم من ممتلكاتهم، 

آرائهم أو  بسبب تعبيرهم عن 
المعارضة  في  الفعالة  مشاركتهم 
السياسـية أو الدفاع عن أنفسهم 
والاعتقال  القتل  وعائلاتهم ضد 
القسري. لم يحترم نظام الأسد 

أي قانون إنساني ولا حقوق 
المصادرات  مواطنيه، وتندرج هذه 
بما يتسـق مع منهجيته الوحشية 
الناس وهدم  المستمرة في تهجير 

10 الذي  بيوتهم، والقانون رقم 
يسـمح بإنشاء مناطق تنظيمية 

في جميع أنحاء سوريا، وقرارات 
للانتقام من  الحجز والمصادرة 
ممتلكاتهم. وسرقة  السوريين 

لهذه  قيادة الأسد شخصيًا 
الحملة من خلال إصداره 

المراسيم وإشرافه على مكتب 
الأمن الوطني، تشير إلى أهمية 

ملكيتها  وتثبيت  الأراضي  مصادرة 
للدولة تمهيدًا لإجراءات  “قانوناً” 

الاستثمار أو إعادة الإعمار. 
اعتاد نظام الأسد على إصدار 

مراسيم أو قوانين مفصلة على 
رامي مخلوف  قياس مخططات 

الاستثمارية، واليوم يصدر الأسد 
هذه المراسيم والقوانين على ما 
يبـدو بطلب من الدول الراعية له 

المحتملين. والمستثمرين 

الأسد يقود شخصيًا حملة 
لنهب أراضي السوريين

اليـوم"، على حـد تعبير لحـدو، مـع 
والآشـوريين  السريـان  أعـداد  تناقـص 

الهجـرة.  بسـبب  مناطقهـم  في 
الآثوريـة"  المنظمـة  "شـبيبة  وقالـت 
عـام  كل  في  يحيـون  الآشـوريين  إن 
المجـازر  بسـبب  فقُـدوا  مـن  ذكـرى 
ذكـرى  منهـا  اسـتهدفتهم،  التـي 
في   1915 عـام  مـن  سـيفو  مجـازر 
24 مـن نيسـان مـن كل عـام، وذكـرى 
آب  مـن   7 الآشـوري في  الشـهيد  يـوم 
والـذي يتـم فيـه إحيـاء ذكـرى جميـع 
"الشـهداء الآشـوريين أينما كانوا وفي 
طريـق  عـن  التاريـخ"،  مـن  وقـت  أي 
إضـاءة الشـموع في المنازل والشـوارع 
الأمسـيات  وإقامـة  العامـة  والسـاحات 

بالمناسـبتين. تليـق  التـي  الفنيـة 
في عصرنـا الحـالي المليء بالصراعـات 
والصعوبـات، اضطـر عـدد كبير مـن 
الهجـرة  مـرارة  لمقاسـاة  السـوريين 
ومشـاكل الانتماء، واصطدمـوا بقضايا 
الهويـة وتعريـف الذات، وتبقـى معرفة 
تاريخنـا الغني سلاحنا الأقـوى للنجاة 

المعتم. الحـاضر  بحضارتنـا مـن هـذا 

منحوتة لآشور بانيبال )ملك الامبراطورية الآشورية ما بين 668 ق.م. إلى 627 ق.م( وهو يصطاد )المتحف البريطاني(

https://www.enabbaladi.net/archives/294271
https://www.enabbaladi.net/archives/294253
https://www.enabbaladi.net/archives/289581
https://www.enabbaladi.net/archives/294278
https://www.enabbaladi.net/archives/289649
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د. كريم مأمون

مـع قـدوم فصـل الربيـع يتعـرض الكثير 
مـن النـاس للحساسـية، ومـن الملاحـظ أن 
تـزداد  للحساسـية  النـاس  تعـرض  نسـبة 
لزيـادة  بشـكل حـاد، وربمـا يعـود ذلـك 
المـواد التـي يتعـرض لهـا الناس والمسـببة 
للحساسـية والتـي لم تكـن موجـودة مـن 
قبـل، أو أن المصابين أصبحـوا يتوجهـون 
للعلاج أكثر من السـابق، وأياً كان السـبب 
فإنـه مـن المفيـد التعريـف بأهم مسـببات 

حساسـية الربيـع وطـرق علاجهـا.

ما أكثر مسببات حساسية الربيع؟
هنـاك عـدة مسـببات للإصابـة بهـذا النوع 

الحساسـية، وهي:  مـن 
حبـوب اللقـاح المنترشة في الهـواء، وتنتج 
ومـن  والأعشـاب،  الأشـجار  بعـض  عـن 
أكثر الأشـجار المحفـزة للإصابة بحساسـية 
الربيـع: أشـجار البلوط، والعفـص المطوي، 
والقيقـب، والتامُـول، والجوز، والـحَــوْر.

أبـواغ العفـن، حيـث يطلـق العفـن بـذورًا 
تسـمى أبواغًـا، تنتقل مـع الريـاح وتنتشر 
خلال فصـل الربيـع، لتتسـببّ في تحفيـز 
أسـوأ أعـراض للحساسـية، وتوجـد بعـض 
أنـواع العفن خـارج المنـازل، وتوجـد أنواع 

المنازل. داخـل 

الأتربة والغبار.
تغير حالة الطقس نتيجة لتغير الفصول. 

بعـض أنـواع الحرشات التي تنترش خلال 
الربيع. فصـل 

ما أعراض حساسية الربيع؟
حساسـية  لمـرض  مميـزة  أعـراض  هنـاك 

وهـي:  الربيـع، 
الرغبة في العطس المتكرر.

 تهيج العين واحمرارهـا، والرغبـة بحكها، 
وظهـور هالات سـوداء تحـت العين. 

تهيج البلعوم واحتقان الحلق.
السعال. 

حكة الأنف، وسيلان إفرازات منه. 
احمـرار الجلد والطفح الجلـدي والرغبة في 

لحكة.  ا
حـالات  في  هـذا  يحـدث  التنفـس،  ضيـق 

نـادرة.
انسـداد مجـرى التنفـس، يحـدث هـذا في 

الدرجـات الخطيرة جـدًا لكنهـا نـادرة.

كيف يشخص سبب الحساسية؟
يعـاني كثيرون مـن ردود فعـل متأخـرة 
لمسـببات الحساسـية، مـا يجعـل التعـرف 
يتعـرض  فربمـا  صعوبـة،  أكثر  عليهـا 
الشـخص لأحـد مسـببات الحساسـية لكـن 
مـرور  بعـد  إلا  عليـه  تظهـر  لا  الأعـراض 
وقـت طويـل قد يصـل إلى سـت سـاعات، 
لهـذا يقـوم الطبيـب بإعطاء المصـاب حقنة 
Immunotherapy،وتحتـوي  الحساسـية 
هـذه الحقنة على مواد مسـببة للحساسـية، 
على  تدريجيـة  بشـكل جرعـات  وتعطـى 
فعـل  رد  وحسـب  الجلـد،  تحـت  مراحـل 
العامـل  أيـام يتـم تحديـد  الجسـم خلال 

للحساسـية. المسـبب 

ما طرق العلاج؟
أنجـع علاج للحساسـية هو عـدم التعرض 
لمسـبباتها، ولكـن أحياناً يكون مـن الصعب 
يتـم  لذلـك  المسـببات،  هـذه  تفـادي  جـدًا 
اللجـوء إلى العلاج الـدوائي، وأحياناً العلاج 

عي. لمنا ا
العلاج الـدوائي: وفي الحقيقـة هنـاك عدد 
مـن الأدويـة التـي تسـتخدم للتخفيـف من 
الأدويـة  هـذه  ومـن  الحساسـية،  أعـراض 

: كر نذ
-1 مضـادات الهسـتامين: تؤخـذ على شـكل 
حبـوب أو محاليـل فمويـة، وهـي تقلـل من 
كمية الهسـتامين في الجسـم، مـا يخفف من 

والحكة.  العطـاس 
-2 مضـادات الاحتقان: تتسـبب هـذه الأدوية 
الممـرات  في  الدمويـة  الأوعيـة  انكماش 
التنفسـية، فتخفف الاحتقان، وتجدر الإشـارة 
إلى أنـه تتوفـر بعـض التركيبـات الدوائيـة 
التـي تتضمـن كلً مـن مضـادات الاحتقـان 
ومضادات الهسـتامين لتعطـي تأثيرهما معًا. 
-3 بخاخـات الأنـف:  بعضهـا يحتـوي على 
على  تسـاعد  والتـي  الاحتقـان،  مضـادات 
فتـح الممـرات الأنفيـة بشـكل أسرع مقارنـة 
وبعضهـا  الفمويـة،  الاحتقـان  بمضـادات 
يحتوي على السـتيروئيدات مثل بيوديسونيد 
حيـث  تريامسـينولون،  أو  فلوتيـكازون  أو 

تخفـف هـذه البخاخـات مـن الالتهـاب. 
بالحساسـية:  الخاصـة  العين  قطـرات   4-
تسـتخدم هـذه القطـرات لتخفيـف الحكـة 
فترة  في  العين  يصيـب  الـذي  والدمـاع 

الحساسـية. 
العلاج المناعـي: يصلح هذا النـوع من العلاج 
للبالغين والأطفـال بداية من عمر السادسـة، 
وهـو يعتمـد في الأسـاس على علاج أسـباب 
الحساسـية، وكلما بـُدئ العلاج بـه مبكـراً 
كانـت النتائـج أكثر فاعليـة، ويحتـاج هـذا 
النوع مـن العلاج لصبر طويل، إذ يسـتغرق 
العلاج نحـو ثلاثة أعـوام، يتـم خلالها حقن 
تزيـد  بجرعـات  مسـتمر  بشـكل  المريـض 
تدريجيـًا مـن المـادة التـي يتحسـس منهـا، 
بهدف قتل هذا التحسـس لدى جهـاز المناعة، 
وتصل نسـبة نجاح هـذه الطريقـة العلاجية 

.80% إلى 

كيف يمكن الوقاية من حساسية الربيع؟
تجنـب الخـروج مـن المنـزل في أيـام هبوب 
الرياح وخلال سـاعات الصبـاح الأولى عندما 
تكـون أعـداد حبـوب الطلـع في مسـتوياتها 

. لعليا ا
عنـد  شمسـية  ونظـارات  قبعـة  ارتـداء 
الخـروج مـن المنزل وإغلاق نوافذ السـيارة 

عنـد ركوبهـا.
اسـتبدال الملابـس فـور العـودة إلى المنزل 
وغسـل الشـعر جيـدًا خاصـة قبـل النـوم 
الوسـادة  إلى  الطلـع  حبـوب  نقـل  لمنـع 

ومـن ثـم إلى الأنـف والعينين.
عنـد  المنزليـة  الأليفـة  الحيوانـات  غسـل 
مـن  فيهـا  تخـرج  مـرة  كل  في  عودتهـا 
إلى  الطلـع  حبـوب  ترسب  لمنـع  المنـزل 

المنـزل.
تنظيـف المنزل بشـكل جيـد والحرص على 
كهربائيـة  بمكنسـة  باسـتمرار  تكنيسـه 
المجهريـة،  والجزيئـات  الغبـار  لسـحب 
والتأكـد مـن تنظيـف الغبـار مـن الزوايا 
في  العفـن  وتنظيـف  الأثـاث  وسـطوح 
المنـزل. الرطوبـة في  وأماكـن  الحمامـات 

الحـرص على بقـاء نوافـذ البيـت مغلقة 
الغبـار  دخـول  لتجنـب  الإمـكان  قـدر 
وحـب الطلـع واسـتقرارها على الأثـاث، 
واسـتخدام مكيفـات الهـواء التـي تحتوي 
الهـواء. لتنقيـة  جديـدة  مرشـحات  على 

الأنـف  بغسـول  دائمـًا  الأنـف  تنظيـف 
صغيرة  ملعقـة  )ربـع  المعقـم  المنـزلي 
مـن الملـح وربـع ملعقـة مـن بيكربونات 
الصوديـوم في كأس ماء مغلي( أو غسـول 

الصيدليـة. في  المتوفـر  الأنـف 

تربية وأسرة

الحساسـية هـي رد فعـل مـن 
دخـول  تجـاه  المناعـة  جهـاز 
إلى  يعرفهـا  لا  التـي  المـواد 
عـن  تدخـل  والتـي  الجسـم، 
اللمـس  أو  التنفـس  طريـق 
بتحفيـز  فتقـوم  الهضـم،  أو 
إفـراز  على  المناعـي  الجهـاز 
الجسـم  في  كيميائيـة  مـواد 
ومـن  بالهسـتامين،  تسـمى 
أعـراض  تظهـر  خلالـه 
الاحمـرار،  مثـل  الحساسـية 
الحكـة، احتقـان الأنـف، ضيق 

الرشى. النفـس، 
في  الحساسـية  تظهـر  وقـد 
فصـول  مـن  معني  فصـل 
مـواد  انتشـار  بسـبب  السـنة 
يطلـق  لذلـك  لهـا،  مؤديـة 
أنـواع  مـن  النـوع  هـذا  على 
الحساسـية  اسـم  الحساسـية 
الموسـميّة، و يعُـد فصل الربيع 
الـذي يبـدأ في شـهر آذار مـن 
كل عام موسـم انتشـار حبوب 
وأبـواغ  الأزهـار  مـن  الطلـع 
العفـن مـع النسـائم الدافئـة، 
الأسـباب  أهـم  مـن  وهـي 
الإصابـة  وراء  تكمـن  التـي 
تسـمى  لذلـك  بالحساسـية 

الربيـع. حساسـية 
ومـن الممكـن أن يصيـب هـذا 
أي  الحساسـية  مـن  النـوع 
شـخص، وفي جميـع الأعمار، 
إلا أنـه غالبًـا مـا يظهـر للمرة 
 25 و   15 عمـر  بني  الأولى 
عامًـا، ويسـبب كرثة العطس 
الحـالات، بالإضافة  في غالـب 
وحكـة  الأنـف،  حكـة  إلى 
الدمـوع، ومـن  وذرف  العني، 
حـالات  يسـبب  أن  الممكـن 
ربـو يمكنهـا أن تسـتمر لعـدة 

أسـابيع.

حساسية الربيع ما الذي تعرفه عن دواء

لارجاكتيل؟

لارجاكتيـل Largactil  هـو الاسـم 
الـدوائي  للمسـتحضر  التجـاري 
 ،Chlorpromazine كلوربرومازين 
وهـو دواء ينتمـي إلى مجموعة من 
الأدويـة تسـمى مضـادات الذهان، 
تم اكتشـافه في بداية الخمسـينيات 
مـن القـرن المـاضي، وهـو مضـاد 
حيـز  وضـع  الـذي  الأول  الذهـان 
الاسـتعمال ولا يزال يسـتخدم حتى 

ليوم. ا
يعمـل هـذا الـدواء من خلال منع 
مجموعـة متنوعـة من المسـتقبلات 
مسـتقبلات  مثـل  الدمـاغ،  في 
هـو  )الدوبامين  الدوبامين2-  
بواسـطة  يفـرز  كيميـائي  مركـب 
دوراً  ويلعـب  العصبيـة،  الخلايـا 
مهماً في نقل الرسـائل بين خلايا 
المـخ، كما يشـارك في تنظيـم المزاج 
بالغثيـان  ويتحكـم  والسـلوك، 
والقـيء(، فعندما يمنـع لارجاكتيل 
مـادة الدوبامين من الوصـول إلى 
مسـتقبلاتها يمنع بذلك فرط نشاط 
الدوبامين في الدماغ والمـؤدي إلى 
مـرض الفصام، ويـؤدي إلى الهدوء 
المشـاعر  اضطرابـات  وتحسين 
والسـلوك، ولذلك فهو يسـتخدم في 

الحـالات التاليـة:
-1 مـرض الفصـام، وهـو لا يعالج 
المـرض إنمـا يقلـل مـن الأعـراض 
ويسـاعد في السـيطرة على المرض 

)اسـتخدام على المـدى البعيد(.
-2 الهـوس، حيـث يحسـن الأفكار 

المضطربة والمشـاعر والسـلوك.
-3 الاضطرابات النفسـية السلوكية 
المنطوية على العدوان أو التحريض 

أو الإثارة الشـديدة.  
-4 للسـيطرة على حـالات القلـق 
الشديد والسـلوك المهتاج أو العنيف 
أو الخطير )اسـتخدام على المدى 

. لقصير( ا
-5 للسـيطرة على الغثيـان والقيء 
عندمـا تكـون الأدوية الأخـرى غير 

لة. فعا
)الحزقـة(  الفـواق  لعلاج   6-
المسـتمر، ولا تـزال آليـة عملـه في 

معروفـة. غير  الحالـة  هـذه 
في  التخديـر  قبـل  كـدواء   7-

. ت لعمليـا ا

معلومات صيدلانية
شـكل  على  لارجاكتيـل  يصنـع 
حبـوب فمويـة )25 - 100 ملـغ(، 
وحقـن عضليـة )25 ملغ/5مـل – 
50 ملغ/2مـل(، وتبدأ الفعالية بعد 
30 – 60 دقيقـة مـن الإعطـاء عـن 
طريـق الفم، وبعـد 15 – 20 دقيقة 
مـن الإعطـاء عـن طريـق العضل، 
وتسـتمر الفعالية 10 – 12 سـاعة 
)وتسـتمر حتى 3 أسـابيع في حالة 
الاسـتخدام المنتظـم طويـل الأمد(.

وهو يعطـى بجرعـة 25 ملغ تكرر 
بفواصـل 6 – 8 سـاعات، ويوصى 
ثـم  منخفضـة  بجرعـة  بالبـدء 
زيادتهـا تدريجيًا، ويمكـن إعطاؤه 
فمويـًا على معدة فارغـة أو ممتلئة، 
وعندمـا يكـون الإعطـاء عضليًـا لا 
يجـوز تخطـي 25 ملـغ في الـ 24 
سـاعة الأولى مـن العلاج، وتبلـغ 

للبالغين: اليوميـة  الجرعـة 
في الاضطرابـات النفسـية: يعطـى 
بجرعـة 25 – 75 ملـغ في اليـوم 
ويمكـن  دفعـات،  على  موزعـة 
زيادتهـا حتى الوصـول إلى التأثير 
المطلـوب أو الوصـول إلى 800 ملغ 

في اليـوم.

أو  الغثيـان  أو  القـيء  حـالات  في 
الفـواق: يعطـى بجرعـة 25 – 50 
ملـغ بالعضل، ويمكـن تكرارها 2 – 

3 مـرات في اليـوم.
كـدواء قبل التخديـر: يعطى بجرعة 
25 – 50 ملـغ بالعضـل قبـل عدة 

الجراحة. من  سـاعات 
أمـا للأطفال فهـو يعطـى بجرعة: 
1 ملـغ / 1 كـغ من الـوزن، ويمكن 
تكـرار الجرعة، حسـب الحاجة، 3 - 

5 مـرات في اليوم.

ملاحظات
قد يـؤدي اسـتخدام لارجاكتيل إلى 
بعـض الآثار الجانبية مثـل: نعاس، 
هبوط ضغط انتصـابي، تعب، عدم 
وضـوح الرؤية، جفاف الفـم، زيادة 
وزن، رعشـة، عـدم انتظـام الدورة 
الشـهرية، ضعـف جنسي، يرقان، 
طفـح  القلـب،  نظـم  اضطـراب 
جلـدي، نقص تعـداد كريـات الدم 

لبيضاء. ا
عنـد اسـتخدام لارجاكتيـل من قبل 
الحامـل فإنـه ينتقـل عبر المشـيمة 
تثبـت سلامته  و لم  الجنين،  إلى 
على الجنين، خاصـة في الثلثين 
 ،)C الأول والثالـث من الحمـل )فئة
لـذا يجب عـدم اسـتخدامه في أثناء 
الحمل، وفي حال تم اسـتخدامه في 
الثلـث الثالـث للحمـل فإنه يسـبب 
أعـراض انسـحاب عنـد الطفل بعد 
الـولادة )رجفـان، تصلـب عضلات، 

عصبية(. نعـاس، 
كذلـك فـإن لارجاكتيـل ينتقـل إلى 
حليـب الأم المرضـع، وقـد يؤثر على 
الطفـل الرضيـع، لذا ينصـح بعدم 
اسـتخدامه في أثنـاء الإرضـاع، أو 
إيقاف الرضاعـة الطبيعية في حال 
قبـل  مـن  لاسـتخدامه  الاضطـرار 

المرضع.
المديـد  الاسـتخدام  يـؤدي  قـد 
خطـر  زيـادة  إلى  للارجاكتيـل 
الأوردة خاصـة  بخثرات  الإصابـة 
انتفـاخ وأم  السـاقين )يحـدث  في 
واحمـرار( وقـد يـؤدي إلى صمـة 
رئويـة )ألم صـدري، ضيـق نفـس 
مفاجـئ، سـعال، سـعال مـع نفث 
دمـوي(، لذا يجـب مراجعة الطبيب 
فـوراً عند حـدوث أي مـن الأعراض 

السـابقة.
قد تجعـل الجرعـات المرتفعة الجلد 
أكثر حساسـية لأشـعة الشـمس، 
تعريـض  تجنـب  يجـب  لـذا 
المبـاشرة  الشـمس  الجلـد لأشـعة 
وقبـل  الشمسـية،  المصابيـح  أو 
التعـرض يجب اسـتخدام كريمات 

الشـمس. واقيـة مـن 
عنـد تنـاول جرعـات مرتفعة من 
لارجاكتيـل ولفترة طويلـة يجب 
أن يتـم التوقـف عـن اسـتخدامه 
بشـكل تدريجـي، إذ إن الإيقـاف 
المفاجـئ قـد يـؤدي إلى أعـراض 
إقيـاء،  )غثيـان،  الانسـحاب 
صعوبـة النـوم، رعشـة(، كذلـك 
أعـراض  عـودة  إلى  يـؤدي  قـد 

المـرض.
يجـب مراجعـة الطبيب فـورًا في 
حـرارة،  ارتفـاع  حـدوث:  حـال 
تعـرق، تصلـب عضلات، خمول، 
فقـد  التنفـس،  سرعـة  زيـادة 
بسـبب  الأعـراض  هـذه  تكـون 
يسـمى  نـادر  جانبـي  تأثير 
للذهـان،  الخبيثـة  المتلازمـة 
عندهـا. الـدواء  إيقـاف  ويجـب 

ما هي 
حساسية الربيع؟

https://www.enabbaladi.net/archives/284875
https://www.enabbaladi.net/archives/294318
https://www.enabbaladi.net/archives/294285
https://www.enabbaladi.net/archives/294318
https://www.enabbaladi.net/archives/294318
https://www.enabbaladi.net/archives/294285
https://www.enabbaladi.net/archives/286300
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عنب بلدي - عماد نفيسة

التسـويق  شركات  بعـض  تهـدف 
طريقـة  بـأي  العميـل  إلى  للوصـول 
البحـث  مـن  الكثير  وتسـتثمر  كانـت، 
جديـدة  طـرق  لاعتماد  والأمـوال 
للوصـول إلى أكبر عـدد مـن العملاء، 
المرحلـة  تبـدأ  إليهـم  الوصـول  وبعـد 
ثـم  بالمنتـج،  إقناعهـم  وهـي  الثانيـة 

الأربـاح. وتحقيـق  البيـع 

وسـائل التواصـل الاجتماعي والوسـائل 
الإعلانيـة المرئية والمسـموعة هي سـاحة 
مشـتعلة دائمـًا بين شركات التسـويق، 
أفـكارًا  وتطـرح  بينهـا  فيما  تتنافـس 

ومتجدد. بشـكل مسـتمر  جديـدة 
مـن الأفـكار الفعالـة في التسـويق مـا 
يدعـى بــ Newsjacking أو اصطيـاد 
الرشكات  وتعتمـد  العاجلـة،  الأخبـار 
الأسـلوب  هـذا  في  المعلنين  الأفـراد  أو 
على اسـتغلال حـدث سريع أو مشـكلة 

للجـدل،  مثير  موضـوع  أو  سـاخنة 
أو  مهمـة  رياضيـة  مبـاراة  كاسـتغلال 
كارثـة طبيعيـة معينة أو حدث سـياسي 
وإعلاناتهـم.  أنفسـهم  تسـويق  في 
يتصـف هـذا الأسـلوب بالمخاطـرة فقـد 
بشـكل  الأحـداث  الرشكات  تسـتغل 
سـلبية  نتيجـة  على  فتحصـل  خاطـئ 

عوضًـا عما تسـعى إليـه.
وكمثـال على هـذا النـوع من التسـويق 
تقـوم شركـة تنظيـف مثلاً باسـتغلال 

لنفسـها  للترويـج  رمليـة  عاصفـة 
العاصفة،  اسـم  "هاشـتاغ"  باسـتخدام 
صفحـات  على  عنهـا  أخبـار  بـث  أو 

بالشركـة. الخاصـة  التواصـل 
بهـذه  التسـويق  على  آخـر  مثـال 
الطريقـة، هـو رد فعل الرشكات عندما 
كيتلين  الاسـكتلندية  الشـابة  نرشت 
ماكنيـل تغريـدة لصورة فسـتان تسـأل 
عـن لونـه الحقيقـي، إذ لاقـى الموضوع 
تفاعلاً ضخماً على مواقـع التواصل، 

 ،  adobeمثـل كبرى  شركات  وشـاركت 
الألبسـة  شركات  مـن  الكثير  فسـارعت 
فسـاتين  وصناعـة  الحـدث  لاسـتغلال 
بنفـس الشـكل وحققـت مبيعـات كبيرة 

الحـدث. ذروة  في 
قـد يبـدو الأمـر كالصيـد بالمـاء العكـر 
ولكنه نـوع من أنـواع التسـويق الفعالة، 
شركات  عنـه  تبحـث  مـا  يلبـي  وهـو 
التسـويق والرشكات المنتجة بشـكل عام 
للوصـول إلى أكبر عـدد مـن الجمهور.

سينما

في عـالم مزقتـه الحـروب والنزاعـات، وباعدت 
بني أهلـه الضغائـن والمطامـع، وانترشت فيه 
القلـوب  يجمـع  رابـط  لا  والرذائـل،  الأهـوال 
ويطغـى على الأهـواء أقـوى من حب سلسـلة 

العـروش". "صراع 
العـالم  حـول  المخلصني  المتابعني  ملايني 
انتظـروا بالدقائق والثواني بدء حلقات الموسـم 
ويحلمـون  السلسـلة،  مـن  والأخير  الثامـن 
بموعد انتهـاء آخر جزأيـن من روايتهـا المدعوة 

"أغنيـة الجليـد والنـار".
والسلسـلة مسـتقاة من روايـة "أغنيـة الجليد 
والنـار"، التي تعتمد أسـلوب "واقعيـة العصور 
الوسـطى"، رغـم احتوائهـا على العديـد مـن 
كاتبهـا،  أبـدع  المشـوقة،  الخياليـة  العنـاصر 
جـورج مارتـن، بعرضهـا مـن وجهـة نظـر 31 

شـخصية رئيسـية.
حبكـة  في  شـخصياتها  مصائـر  انصهـرت 
السياسـة  أعماق  سرب  في  برعـت  معقـدة، 
للخير  الحاملـة  البشريـة  والنفـس  والديـن 
فريـدة  نمـاذج  بتقديـم  تميزهـا  مـع  والرش، 
للأبطال أهمهـا: القـزم المعتد، والفتـاة القائدة.
تسير أحداث السلسـلة في ثلاثة محـاور، حرب 
الممالـك السـبع للظفر بــ "العـرش الحديدي"، 
عرب  البرش  لإفنـاء  المـوتى  جيـش  وتقـدم 
الجـدار الجليـدي العملاق، ورحلـة التنانين من 
حـرب "مرفـأ العبيـد" إلى حـرب السـلطة في 

"ويسرتوس".
حصلـت قنـاة "HBO" الأمريكيـة على حقوق 
إنتـاج القصـة عـام 2007، بعد أن أجـاب منتجا 
العمـل، دي بي وايـس وديفيـد بينيـوف، عـن 
سـؤال مارتـن "من هـي والـدة جون سـنو؟"، 

عقـب قراءتهما لأربعـة مـن أجزائها.
عمـد العمـل التلفزيـوني، الذي عُرض موسـمه 
الأول عـام 2011، إلى اختـزال أحـداث القصـة 
وشـخصياتها، وأضاف لأعمارهم ثلاث سنوات، 
مـع محاذاتـه لمجرياتها حتى الموسـم الخامس، 

ثم اتخـذ مسـارًا مباعـدًا عصيًا على التنبؤ.

تأخـر مارتـن بإصـدار أجـزاء عملـه الضخـم، 
إذ بـدأ بكتابتهـا أول الأمـر عـام 1991، ونرش 
الجـزء الأول عـام 1996، والثـاني عـام 1999، 
 ،2005 عـام  والرابـع   ،2000 عـام  والثالـث 
والأخير عـام 2011. ولم يحـدد إلى الآن موعـد 

نرش الجـزء السـادس ولا السـابع.
وفي حني تميـز العمـل التلفزيـوني بإنتاجـه 
الضخـم، إذ بلـغ متوسـط كلفـة كل حلقـة 10 
ملايني دولار، إلا أن صفحات الأجزاء الخمسـة 
 4228 تبلـغ  والتـي  الكتـاب،  مـن  الصـادرة 
مـن  كان  مهمـة،  بتفاصيـل  زخـرت  صفحـة، 

المؤسـف غيابهـا عـن الشاشـة.
تحكـم "ويسرتوس" سـبع ممالـك بدايـة من 
مملكة الشمال التي يحكـم عاصمتها وينترفيل 
وعاصمتهـا  ويسرتلاند  ووملكـة  سـتارك،  آل 
كاسـتلي روك والتي يحمها اللانيسترز، ومحكمة 
ريتش )الأرض المنبسـطة( وعاصمتها هايغاردين 

وتخضـع لآل تاريل.
العاصفـة  أرض  مملكـة  براثيـون  آل  ويحكـم 
آل  يحكـم  بينما  إينـد،  سـتورمز  وعاصمتهـا 
ايـري مملكة الـوادي، ومملكة الآنهـار آل تالي، 

مارتيـل. آل  دورون  ومملكـة 
المسلسـل  عـن  التفاصيـل  مـن  الكثير  تغيـب 
وتتسـارع الأحـداث وفي الكثير مـن المواقـف 
قـد لا يلحـظ المتابع بعـض التفاصيـل التي تمر 
مـرور الكـرام أو تظهـر في خطـوة إلى الوراء، 
كما هـو الحـال حينما كشـف عـن شـخصية 
المسلسـل  في  الحقيقـي  واسـمه  سـنو،  جـون 
"إيغـون"، ينتمـي إلى آل تارغريـان المنفيني عن 
ويسرتوس بعـد سـيطرة آل براثيون على سـدة 
الحكم فيهـا )العـرش الحديدي(، وأمـه هي ليانا 
آل سـتارك )أخـت حاكـم وينترفيـل نيد سـتارك(
أمـا في الروايـة فإن إيغون هو شـخصية منفردة 
فهـو الابـن البكـر لريغـار تارغريـان وأمـه إليـا 
مارتيـل، والـذي اعتقـد الجميـع أنه قتـل حينما 
سـيطر آل براثيـون على عـرش جـده، يسـعى 
للمطالبة بالعرش مسـتعينًا بجيـش من المرتزقة.

ولعـل أحـد الأمثلـة المهمة على الاختـزال الذي 
حـل في المسلسـل هـو قصـة كاتلني )ملكـة 
بعـد  سـتارك(  نيـد  وزوجـة  الشمال  مملكـة 
"الزفـاف الأحمـر" الـذي كان كمينًا لهـا وابنها 
حينما قـام بثورة على اللانسـيترز، إذ بعثت في 
القصـة مـن جديـد باسـم "السـيدة ذات القلب 
المتحجـر"، على يـد عصبـة مـن الخارجين عن 
معهـم  تسـعى  قائدتهـم  وأصبحـت  القانـون، 
للانتقـام من مقتـل ولدهـا، وهـذا التفصيل لم 

يذكـر في المسلسـل كذلـك.
المسلسـل  عـن  غابـت  التفاصيـل  عرشات 
وحرضت في الروايـة لتجعـل عشـاق سلسـلة 
"صراع العـروش" مضطرين لقـراءة الرواية التي 

تحمـل في طياتهـا الكثير والكثير مـن الأحداث 
لم تتسـع الأجزاء الثمانية من العمـل لذكرها.
عـرش  على  متربعًـا  المسلسـل  بقـي 
المسلسلات الأعلى مشـاهدة على الرغـم 
مـن الإفـراط بالعنـف والسـادية والفحـش 
للحيـاء،  الخادشـة  اللقطـات  والكثير مـن 
ولكـن مارتـن بـرر ذلك بـأن "مهمـة الفن أن 

الحيـاة". يحـاكي 
بحلـول آب 2016 بيـع ما يزيد على 70 مليون 

نسـخة من روايـة "الجليد والنـار" حول العالم، 
وبحلـول بدايـة عـام 2017 تمـت ترجمتها إلى 
47 لغـة. حصلـت القصـة والعمـل التلفزيـوني 

على العديد مـن الجوائـز المهمة.
المسلسـل  عـن  الغائبـة  التفاصيـل 

الروايـة  في  حرضت  والتـي 
خيـار  أمـام  المتابـع  تجعـل 
مـا  لفهـم  الروايـة  قـراءة 
غـاب عنـه أو مـا حـذف في 
فنيـة  لأسـباب  السلسـلة 
تتعلـق  أخـرى  أسـباب  أو 

وعـدم  والاختـزال  بالاختصـار 
طـول حلقـات المسلسـل، مـا قـد 

يسـبب نوعًـا مـن الملـل لـدى المتابـع أو 
أن تخرس مـن خلالهـا الروايـة قيمتهـا 

. لفنيـة ا
ولـد مارتن عـام 1948، وأصـدر قصته القصيرة 
الأولى عـام 1971، وروايتـه الأولى عام 1977، 
"هوليـوود"  في  للسـيناريو  ككاتـب  وعمـل 
ولكنـه اسـتاء مـن قيـود الإنتـاج والتكاليـف 

وزمـن الحلقـات لـذا عـاد لكتابـة الكتب.
أسـهم في كتابـة حلقـة مـن كل موسـم مـن 
المواسـم الأربعـة الأولى مـن المسلسـل، وتوقف 
لاحقًـا بعـد التزامه بإنهـاء الأجـزاء المتبقية من 

الروايـة دون الالتهـاء بغيرها.

الملحمة الخيالية بين النسخة المكتوبة والمصورة

هل تغني مشاهدة "صراع العروش"
عن قراءة "أغنية الجليد والنار"؟

..Newsjacking

ماذا يعني التسويق باصطياد الأخبار العاجلة؟ 
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حلول العدد السابق

تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي

العاصمـة  نيسـان، في  مـن   12 الجمعـة  سـحبت، 
المصريـة القاهرة قرعـة بطولة كأس الأمـم الإفريقية 
التـي تسـتضيفها الملاعـب المصريـة هـذا الصيـف 
وسـط مشـاركة معتادة لبعض المنتخبـات التي زارت 
لائحـة الرشف وحملـت لقـب البطولـة ولمنتخبـات 
أخـرى تستنشـق عطـر القـارة السـمراء في أكبر 

بطولاتهـا للمـرة الأولى في تاريخهـا.

كيف حال العرب مع جدول الفرق في كل 
مجموعة؟

في  والجزائـر  والمغـرب  وتونـس  مرص  تشـارك 
موريتانيـا  جانـب  إلى  السـمراء  القاريـة  البطولـة 
التـي تشـارك للمـرة الأولى، بينما فشـلت كل مـن 
ليبيـا وجـزر القمر بالعبـور من الجولـة الأخيرة في 

القـاري. الكـروي  المحفـل  التصفيـات إلى 
تونـس وموريتانيـا معًـا في مجموعـة واحـدة مـع 
فـارق الإعـداد والإمكانيات بين المنتخبين الى جانب 
مـالي وأنغـولا، إذ تبـدو حظـوظ تونس هـي الأكبر 
في الصعـود إلى الأدوار الإقصائيـة بينما سـيعاني 
المنتخـب الموريتـاني في أول مشـاركاته لإثبـات ذاته 

ووصولـه إلى مركـز متقـدم في البطولة. 
مرص لا تبدو أنها سـتبذل الجهود بشـدة نسـبة إلى 
مـا قدمتـه الكـرة المصريـة في تصفيـات ونهائيات 
كأس العـالم الأخيرة في روسـيا 2018 مـن نتائـج 
امتلاك  ولكـن  تواضعهـا(،  )على  وإحصائيـات 
الفراعنة لأسماء مهمة في تشـكيلة المنتخب وحضور 
الجمهـور صاحـب الأرض يعطـي الأهميـة والتأكيد 
الأولي بقـدرة مرص على صـدارة المجموعـة الأولى، 
خاصـة أن المنتخبـات المنافسـة ضمـن المجموعة هي 

الكونغـو الديمقراطيـة وزيمبابـوي وأوغندا.
الأعـراس  في  الحـاضر  الغائـب  الجزائـر  منتخـب 
مطعـم  جديـد  بنسـق  يدخـل  والقاريـة  العالميـة 
ضمـن  والشـهرة  الحضـور  أصحـاب  بالمحترفين 
إلى  الرصاع  وفاتـرة  التنافـس  معقولـة  مجموعـة 
فـرص  لتبـدو  وغينيـا،  وتنزانيـا  السـنغال  جانـب 
منتخـب الجزائـر بمـا يملك من أسماء لامعـة كبيرة 
على  فقـط  وليـس  البطولـة  في  بعيـدًا  بالذهـاب 

المجموعـة. صـدارة  مسـتوى 
كأس  تصفيـات  في  الممتـع  المغـربي  الفـارس  أمـا 
وتكتيـك  بنجومـه  أيضًـا  المونديـال  وفي  العـالم 
مدربـه وتعاطـي الإعلام العالمـي مـع هـذا الجيـل 
المشـابه لجيل الكـرة المغربيـة في ثمانينيـات القرن 
المـاضي، مـن ناحيـة المنافسـة وعلـو الكعـب على 
البطولـة على  السـمراء، فيدخـل  القـارة  مسـتوى 
الأراضي المصريـة ضمـن مجموعـة تعتبر الأقـوى 
والأهم تضـم مـدارس إفريقية مهمة ومرشـحة لنيل 
اللقب في كل مسـابقة، وهي سـاحل العـاج وجنوب 
أن  أي  المتواضعـة،  ناميبيـا  إلى  بالإضافـة  إفريقيـا 
المشـعل المغـربي سـيطوف بحثاً عـن بطاقـة التأهل 
في مواجهـة رؤوس الحربة السـمراء )سـاحل العاج 
وجنـوب إفريقيـا( وعليـه فـإن حسـابات المغـرب 
وسـتذهب  أولي  ترشـيح  أي  عـن  بعيـدًا  سـتكون 
بنـا إلى صافـرة كل لقـاء في البدايـة والنهايـة مـع 
إحسـاس كل العشـاق للكرة المغربية بأن بطاقة التأهل 

الأولى عـن المجموعـة سـتكون مـن نصيـب العرب.
نحـن جميعًـا على بعـد شـهرين تقريبًا مـن افتتاح 
للرجـال في جمهوريـة مرص  الإفريقيـة  البطولـة 
العربيـة بنكهـة الصيـف والحضـور البـارز لنجوم 
فلا  بلدانهـم،  منتخبـات  في  السـمراء  القـارة 
يبـدو الـكأس بعيـدًا عـن الأيـادي العربيـة رغـم 
الطموحـات التـي تنطلـق مـن كل المنتخبـات، وما 

علينـا سـوى الانتظـار.

قرعة أمم إفريقيا.. 

كيف حال
العرب؟ 

أفقي
11 من ثلاثية نجيب محفوظ.

22 جرس - رجل ثقة )معكوس(.

33 تحذير - نرجع.

44 زمن . في  عاش  ملك   - بالانكليزي  اثنان 

ابراهيم 

55 ألقي - يفعل مثل فعل شخص آخر.

66 ود .  - )معكوس(  الحليب  مشتقات  من 

)معكوس( - اله الشمس عند الفراعنة 

77 الآباء والأجداد )معكوس( - هذّ  .

88 سكران - 100 سنة )معكوس( .

99 . - )معكوس(  المكسور  العظم  به  مايثبت 

أخرس

1010 سلسلة أفلام أخرجت من قبل وارنر برذدر 

عمودي
11 . - أحمد  سميرة  بطولة  خليجي  مسلسل 

حرف مكرر 

22 دولة تقع في جنوب شرق آسيا )معكوس( .

وغيره  حلل  من  المتوفي  مايتركه   -

)معكوس( 

33 أسٍفل الوجه - سفر من أسفار التوراة .

44 عكس .  - الطعام  تناول  في  تستخدم 

إيجابي

55 مبعوث )معكوس( - حرف عطف - بئر.

66 حبق.

77 يستعمل في تخزين الأشياء - ماء عذب    .

88 عملية استعادة ومعالجة المواد لاستخدامها .

في منتجات جديدة - لحد

99 ذهب بصره - لآلي .

1010 مطربة لبنانية 
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.
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رياضة

أياكـس  الـدولي المغـربي لاعـب  عـاش 
الهولنـدي، حكيـم زيـاش، الكثير مـن 
التفاصيـل الصغيرة في حياتـه الكروية 
المغمـورة قبـل ظهـوره على رادار عدد 

مـن كبـار الأنديـة الأوروبية.
البدايـة مـن نـادي تيفينتـي أنشـخيدة 
مـرورًا بهيرنفين وليس انتهـاءً بأياكس 
أمستردام الهولنـدي حيـث وصـل إلى 

النـادي عـام 2016.
اليـوم وبعـد ليلـة السـانتياغو برنابيو، 
زيـاش مطلـوب في بايـرن ميونخ وفي 
إيفرتـون،  أرسـنال وفي  ليفربـول وفي 
تلـك الليلـة حين هـزم زيـاش وفرقـة 
أياكـس الشـابة عملاق أوروبـا صاحب 
الثلاث  السـنوات  في  الأبطـال  بطولـة 

الماضيـة.
ناديـه أياكـس رفـع العام المـاضي قيمة 
مليـون   33 إلى  اللاعـب  عـن  التخلي 

يـورو، ولكـن في ليلة من ليـالي الأبطال 
ارتفعـت قيمـة حكيـم دون إرادة النادي 
يـورو، وفـق  مليـون   35 إلى  فوصلـت 
المختـص  ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع 

بشـؤون اللاعبين وقيمتهـم السـوقية.
لعـب زيـاش هـذا الموسـم 1994 دقيقة 
مع أياكس أمستردام سـدد 51 تسديدة 
بين الخشـبات الثلاث حقـق منهـا 15 
هدفـًا، ومـرر 10 تمريـرات ترجمت إلى 

أهداف.

الطريق إلى الاحترافية 
ولـد في دورنتن بهولنـدا، ولعـب بين 
أكاديميـة  في  و2007   2001 عامـي 
سي  وآي  دورنتن  ريـال  في  الشـباب 
 2007 موسـم  الانتقـال  قبـل  دورنتن 
إلى هيرنتفين ليكمـل تدرجـه بالفئـات 

العمريـة.

صعـد إلى الفريـق الأول في عام 2012، 
و سـجل حينها 13 هدفاً مـن 64 مباراة 
إف سي  أمـام  لـه  الأول  الظهـور  وكان 
رابيـد في جولـة التصفيـات الثالثـة من 

الأوروبي. الدوري 
وصـل زيـاش إلى تفينتـي بعقـد لمـدة 
أربـع سـنوات، في آب مـن عـام 2014، 
شـارك في 68 مبـاراة سـجل 30 هدفـًا 
فيهـا، مـا جعلـه مطلوبـًا مـن أياكـس 
كبيرة  أنديـة  جانـب  إلى  وأيندهوفين 
ليظفـر  الإيطـالي  رومـا  رأسـها  على 

بخدماتـه. الأول 
وصـل زيـاش صيـف 2016 إلى أياكس 
أمستردام بعقـد يمتـد لأربعـة مواسـم 
بصفقـة قـدرت قيمتهـا بــ 11 مليـون 
يـورو، ويربطـه عقـده مـع أمستردام 

حتـى صيـف 2021.
أياكـس  مـع  المـاضي  الموسـم  حمـل 

كـرة  لاعـب  أفضـل  جائـزة  أمستردام 
قـدم في هولنـدا حين فـاز مـع فريقه 
الجائـزة  لتكـون  الهولنـدي،  بالـدوري 

التـوالي. لـه على  الثانيـة 

المسيرة الدولية للاعب 
لعب زيـاش مـع المنتخـب الهولندي في 
الفئـات السـنية تحـت 19 سـنة وتحت 
واسـتدعي  سـنة   21 وتحـت  سـنة   20
المنتخـب  مـع  للمشـاركة  الأولى  للمـرة 
 ،2015 عـام  مـن  حزيـران  في  الأول، 
المتحـدة  الولايـات  أمـام  وديـة  لمبـاراة 

ولاتفيـا. الأمريكيـة 
ولكنـه أكـد، في أيلـول مـن ذات العام، 
المغـربي  المنتخـب  لتمثيـل  اختيـاره 
دوليًـا، ليشـارك معه في المبـاراة الأولى، 

في تشريـن الأول مـن العـام ذاتـه.
مبكريـن  هدفين  على  زيـاش  وقـع 

الكونغـو،  أمـام  الدوليـة  مسيرته  في 
في  وشـارك   ،2016 عـام  أيلـول  في 

.2017 عـام  الإفريقيـة  التصفيـات 
عقـب انتهـاء التصفيـات الإفريقيـة عام 
2017، لم يتـم اختيـار زيـاش لتمثيـل 
إفريقيـا  أمـم  نهائيـات  في  المنتخـب 
2017، بسـبب خلاف مع المديـر الفني 
رونـار،  هيرفي  الوطنـي  للمنتخـب 
المنتخـب  مـع  ليشـارك  عـاد  ولكنـه 
العـالم  كأس  تصفيـات  في  المغـربي 
مونديـال  في  معـه  وشـارك   ،2018
روسـيا 2018 بعـد تصفيـة الحسـابات 
مـع المديـر الفنـي، وخـرج مـع فريقـه 
شـارك  التـي  الجديـدة  المجموعـة  مـن 
إسـبانيا  تضـم  والتـي  المغـرب  فيهـا 
وصـف  أداء  بعـد  وإيـران،  والبرتغـال 
بأنـه الأفضـل لمنتخـب عـربي وإفريقي 

العـالم. كأس  نهائيـات  في 

تكررت المشـاهد العنصريـة في مدرجات 
كـرة القـدم الأوروبية، بدايـة من تعرض 
لاعـب ليفربـول محمـد صلاح لهتافات 
نـادي  جماهير  قبـل  مـن  عنصريـة 
انتهـاءً  وليـس  الإنكليـزي،  تشـيلسي 
وضيفـه  ديجـون  فريقـي  بمواجهـة 
أميـان، الجمعـة 14 مـن نيسـان، ضمن 
المرحلـة 32 مـن الـدوري الفرنسي لكرة 
القـدم التـي شـهدت هتافـات عنصرية 
فريـق  لاعـب  إلى  المشـجعون  وجههـا 

أميـان، برانـس غوانـو.

صيحات على كوليبالي بسبب لون 
بشرته

في الجولـة 18 مـن الـدوري الإيطـالي، 
داي”  “البوكسـينغ  مواجهـات  وخلال 
قبل عطلـة منتصـف السـنة، في كانون 
الأول المـاضي، اندلعـت أحـداث شـغب 
في مدرجـات نـادي إنتر ميلان خلال 
أدى  نابـولي مـا  مواجهتـه مـع نـادي 
إلى طعـن أربعة مشـجعين مـن نابولي 
ومقتـل آخـر، بعـد أن دهسـته مجموعة 

مـن جماهير إنتر بسـيارة.
المشـكلة بـدأت بإطلاق جماهير إنتر 
ميلان صيحـات عنصريـة تجـاه مدافع 
كاليـدو  السـنغالي  نابـولي،  نـادي 
كوليبـالي، ليطلـب مدرب نـادي نابولي 
المبـاراة  حكـم  مـن  إنشـيلوتي  كارلـو 

التجـاوب  دون  مـرارًا  المبـاراة  إيقـاف 
معـه.

كتـب  الصيحـات،  هـذه  على  وردًا 
كوليبـالي عبر حسـابه في “تويتر”، 
“مسـتاء مـن الخسـارة، والتخلي عـن 
إخـواني، ولكنـي فخـور بلـون بشرتي، 
بكوني فرنسـيًا، سـنغاليًا، ومن نابولي، 

رجـل”. بأننـي 
الإيطـالي  الـدوري  رابطـة  وفرضـت 
عقوبـة مباراتين مـن دون جماهير على 

ميلان. إنتر 
وأوضحـت رابطـة الـدوري الإيطالي أن 
عقوبـة المباراتين تفـرض على خلفيـة 
الصيحـات ذات الطابع العنرصي تجاه 
كوليبـالي، وأيضًـا على خلفيـة صيحات 
ذات طبيعـة “مناطقية” بحق مشـجعي 
على  الرابطـة  فرضـت  كما  نابـولي، 
إنتر خـوض مبـاراة مـع إغلاق جزئي 

للمدرجات.
بيـان،  في  ميلان  إنتر  نـادي  وقـال 
جسـد   1908 عـام  آذار  مـن   9 “منـذ 
والضيافـة،  الاندمـاج،  إنترناسـيونالي 
والتقدميـة، ولطالمـا رفض أي شـكل من 
أشـكال التمييـز”، مضيفًـا، “لهـذا نجد 
اليـوم، مـرة جديـدة،  ملزمين  أنفسـنا 
التأكيـد على أن كل شـخص لا يفهم أو 
يتقبـل تاريخنـا، تاريـخ هـذا النـادي، 

ليـس فـردًا منـا”.

عقوبات ثانية على إنتر ميلان 
الإيطـالي  الـدوري  رابطـة  أصـدرت 
لكـرة القـدم، في 20 من آذار مـن العام 
الحـالي، حكماً مع وقـف التنفيـذ بحق 
بإغلاق  يقضي  ميلان،  إنتر  نـادي 
جزئي لمدرجـات ملعب النـادي الإيطالي 
على خلفيـة هتافـات عنصريـة طالـت 
لاعـب فريـق اي سي ميلان، الايفواري 
فرانـك كيسي، وذلـك في أثنـاء المباراة 
التـي جمعـت الفريقين ضمـن الجولـة 
28، والتـي انتهـت بتفوق الإنتر بثلاثة 

هدفين. مقابـل  أهـداف 
سـمعوا  إنهـم  المبـاراة  مراقبـو  وقـال 
أثنـاء  عبـارات عنصريـة “مرتين” في 
المباراة، وأوضحـت الرابطة في بيانها أن 
العقوبـة سـتدخل حيز التنفيـذ في حال 
تكـررت حوادث مشـابهة في المسـتقبل.

توقف مباراة ديجون وأميان في 
الدوري الفرنسي

توقفـت مبـاراة فريقي ديجـون وضيفه 
في  نيسـان،  مـن   12 الجمعـة  أميـان، 
الفرنسي  الـدوري  مـن   32 المرحلـة 
لدقائق بسـبب هتافـات عنصرية وجهها 
برانـس  أميـان  لاعـب  إلى  المشـجعون 

غوانـو.
وبعـد نحـو 77 دقيقة من بدايـة المباراة 
بـدأ  السـلبي،  بالتعـادل  انتهـت  التـي 

شـارة  وحامـل  أميـان  مدافـع  غوانـو، 
الملعـب،  خـط  نحـو  بالسير  قيادتـه، 
وأفـراد  البـدلاء  مقاعـد  إلى  متوجهًـا 
جهـازه الفنـي بالقـول، “انتهـى الأمـر، 
لن نلعب، سـأحضر زملائي وندخل إلى 

غـرف تبديـل الملابـس”.
وتوقـف اللعـب لأكثر من ثلاث دقائق، 
المدربين  بين  مشـاورات  تخللتهـا 
)ديجـون(،  كومبـواري  أنطـوان 
وكريسـتوف بيليسـييه، وحكـم المبـاراة 
بعدهـا  الأخير  ليتوجـه  عابـد،  كريـم 
عبر مذيـاع الملعـب بالقول للمشـجعين 
برسـالة مفادهـا: “في حـال تكـرر هذا 
العنصرية(، سـنوقف  الأمـر )الهتافـات 

المبـاراة”.
وقـال الفرنسي غوانـو، في تصريحات 
لقناة “بي إن سـبورتس” عقـب المباراة، 
“نحـن في القـرن الحـادي والعشريـن، 
هـذا الأمـر غير مقبـول. لهـذا أردت أن 
أسـجل موقفًـا مـن خلال طلـب وقف 
المبـاراة. نحـن متسـاوون، كلنـا بشر”.

وأكـد الاتحـاد الفرنسي لكـرة القدم في 
بيان أنه “سـيدرس المتابعـات القضائية 
الإهانـات  بشـأن  اتخاذهـا  الواجـب 
العنصريـة”، التـي سـجلت في المبـاراة، 
مشيراً إلى أنـه “منـذ هـذا المسـاء )ليل 
الجمعـة(، حدد نـادي ديجون المسـؤول 
عـن الإهانـات العنصرية وتـم توقيفه”.

محمد صلاح يتعرض لهتافات 
عنصرية

نـادي  لاعـب  المرصي  النجـم  تعـرض 
ليفربول الإنكليزي لهتافـات عنصرية من 
عدد من مشـجعي تشـيلسي قبيـل مباراة 
فريقهم أمام نادي سلافيا براغ التشـيكي 
في الـدوري الأوروبي للأنديـة، الخميـس 

11 من نيسـان.
وانتشر مقطـع فيديو لبعض الأشـخاص 
المنتمين لنادي تشـيلسي بإحـدى الحانات 
الألفـاظ  بعـض  يـرددون  التشـيك  في 
العنصريـة ضـد جنـاح نـادي ليفربـول 

حاليـًا ولاعـب نادي تشـيلسي السـابق.
وحـدد تشـيلسي هويـة ثلاثة مشـجعين 
في  المبـاراة  حضـور  مـن  ومنعهـم 
شراء  مـن  حرمهـم  كما  التشـيك، 
تخولهـم  التـي  الموسـمية  البطاقـات 

النـادي. ملعـب  دخـول 
واعتـذر نـادي تشـيلسي مـن صلاح، 
وقـال في بيـان إنه يجـد جميع أشـكال 
السـلوك التمييزيـة “بغيضـة”، مشيراً 
إلى أنـه سـيتخذ “أقـوى إجـراء ممكن” 
ضـد حاملي تذاكـر النـادي أو الأعضاء 

المتورطين في مثـل هـذا السـلوك.
وتابـع البيـان أن هؤلاء الأفراد يشـكلون 
إحراجًـا للغالبيـة العظمـى مـن أنصـار 
تشـيلسي الذيـن لـن يتسـامحوا معهـم 

في ناديهـم.

لاعب خط وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي في مواجهته ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا- أذار من عام 2019 )رويترز(

موجة عنصرية تضرب في كرة القدم مجددًا

حكيم زياش..
الهولندي 

المغربي الذي 
قهر ريال مدريد 
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2019 نيســـان/أبريل   14 الأحـــــــد 
الثامنـــة السنــــــــة   -  373 العـــــــــدد 

ما كان في نية المحلل الاستراتيجي الكبير 
الأستاذ )خاء عين( أن يتحدث عن مستجدات 

هذه الأيام السياسية، وبالأخص عن تغريدة 
ترامب المتعلقة بضم الجولان لإسرائيل، ولكن 

أحد الأشخاص من ذوي الدماء الثقيلة قال 
له، في وقت المغيب: صباح الخير يا أستاذ 

خاء عين! شو رأيك بتغريدة "أبو الترّْ"؟ فرد 
عليه قائلً: تصَُبِّحُني بالخير، يا أخا العرب، 

وقتَ الغروب؟! إن هذا بابٌ للمناقرة، ومدخل 
للمجاقرة.. 

وقال له: ولكنك، بلا شك، طرقتَ الباب الخاطئ، 
وجئتَ تجادلُ الرجل الذي لا يَهونْ، وتناطحُ 

التيسَ الذي لا تلُْوَى له قرونْ.. الله وكيلك، وكيل 
السماوات والأراضين، كنتُ أبحث عن طريدة 

أروي بها غلي وغليلي، فألهمكَ اللهُ أن تأتي 
في طريقي لتتبهدل، وتتشرشح، فأنا مَنْ يقدر 

أن يمسح بك، وبأمثالك، الأرض. مَنْ أنت أيها 
النكرة حتى تغمز من قناة قيادتنا الحكيمة، 

وإعلامنا الحصيف، وسياسيينا المخضرمين؟ 
سأمشي معك -رغم بلادتك وسوء نواياك- 

بطريقة الـ نقَْلِ نقَْلِ ميلي، واقع فيكي وما 
في بيدي حيلي.. وأفُْهِمُكَ أن قولَ العامة في 

الأمثال "الكف لمن سطرو" ليس صحيحًا على 
إطلاقه، فالكَفُّ شيء شبيه بالصاع، ومَن 

اعتاد أن يرد الصاع صاعين، والكف كفين، لا 
جدوى من صَفعه، بل إن الصافع سوف يُقالُ 
له، كما في الأفلام المصرية، حَ تندم يا جميل! 

ولسوف يندم بالفعل. وهذا ما حصل على 
أرض الواقع، فالرجل الذي وصفه أديبُنا الكبير 
"حاء حاء" بأنه أحمق؛ أعني الرئيسَ الأمريكيَّ 
ترامب، بمجرد ما تفوه بحماقته الكبرى، معلنًا 

موافقته على أن تسود الدولة المسخُ إسرائيل 
على جولاننا الحبيب، )لَبَخَهُ( فناننُا الكوميدي 

الكبير دريد لحام على فمه بصفعة أغلبُ 
الظن أنها أنشبت الدماء من مناخيره، وقذفت 
بأسنانه الأمامية خارجَ فمه، وهي أنَّ "لحام" 

وضعَ توقيعه الصريح، وبالبنط العريض، على 
سَلْخ ولاية كاليفورنيا عن الولايات المتحدة 

الأمريكية، وضمها إلى المكسيك! وعَيْنُكَ -يا 
مُجَادِلي التافه- لا ترى إلا النور، فما إنْ أتم 
الفنان الكبير "لحام" وضع توقيعه الكريم 

على هاتيك الوثيقة التاريخية، حتى نزل أبناءُ 
الشعب المكسيكي الصديق إلى الشوارع، 

متزنرينَ بأعلام الجمهورية العربية السورية، 
وأعلام البعث، وصور القائد التاريخي الراحل 
حافظ الأسد، وصور قائدنا الحالي، وباشروا 
الدبكة على إيقاع "خمس صبايا حد العين"، 

وإذ تقدمَ أحد الصحفيين من وسط إحدى 
حلقات الدبكة، وسأل الإخوةَ الدابكين عن السر 

في أنهم يحملون أعلامَ سوريا وصور قادتها، 
فقال له أحدهم: والله يا عمي نحن لولا هؤلاء 
الناس لما أعطانا أحدٌ من الناس ما يملأ طشتًا 

واحدًا من تراب كاليفورنيا. وكان ذلك الصحفي 
سئيلً )ثقيلً( -مثل حضرتك- فقال لهم، 

ولماذا تجاهلتم الفنان الذي أهداكم هذا الولاية 
العظيمة؟ فقال له أحدهم وهو يقفز في الهواء 
ويلوح بالشملة وينخ على الأرض: الفنان دريد 

لحام على رأسنا هو ووطنيته وضربه على 
الطبل وغناؤه في معسكرات الطلائع ولكن 

توقيعه، لو لم يكن مؤيدًا ومدعومًا من القيادة 
التاريخية لبيت الأسد لن يكون أكثر من ضراط 

على البلاط. وفهمُكم كافٍ.

المنحبكجي 
والضراط

 على البلاط

تعا تفرجفي معمل الأيقونات السوري
  خطيب بدلة

محمد نبيل 

معمـل الأيقونـات على السـاحة 
السـورية، لم يغـب منـذ عشرات 
الوحيـد  الفـارق  السـنوات، 
الأعـوام  لـه  أسسـت  الـذي 
دخـول  هـو  الماضيـة،  الثمانيـة 
أيـادٍ جديـدة في هـذه الصناعة، 
القوالـب  ماكينـة  وخـروج 
الأيقـوني  المنتـج  وطـرح 
المؤسسـة  أيـدي  مـن  النهـائي 
وظلالهـا  السـورية،  الرسـمية 
أفـراد  وامتلاك  الأرض،  على 
في  أحقيـة  جديـدة  ومؤسسـات 
وتشـذيبه  ونحتـه  الاسـم  طـرح 
شـكل  على  وتقديمـه  ورسـمه 
أيقونـة. ليسـت فقط المؤسسـات 
الأفـراد  التـي تؤيقـن  الإعلاميـة 
اليـوم، بل هـي أصابع  حـاضرة 
فنانين أيضًـا، تصنـع نواويسًـا 
السـوري  الفنان  كالتـي صنعهـا 
المعـروف نـزار صابـور، عليهـا 
انتقاهـا  شـخصيات  صـور 
يقدمهـا  التـي  أيقوناتـه  لتكـون 

المركـز  في  سـوري  معـرض  في 
البصريـة  للفنـون  الوطنـي 
أن  مـن  منطلقًـا  بدمشـق، 
يحمـل  قبراً  كان  النـاووس 
إلى  ليحوّلـه  صاحبـه  صـورة 
أيقونـة، حيـث "الروح سـتخرج 
إلى  فتتعـرف  البعـث  يـوم 
الفنان. تبريـر  وفـق  صاحبهـا" 

سـورية  ثقافيـة  شـخصية   56
لمـن  ليؤمّـن  صابـور،  انتقاهـا 
الحيـاة  قيـد  على  زال  مـا 
شـخصية،  قداسـة  لحظـة  منهـا 
صابور  وفـق  الأشـخاص  فهؤلاء 
"قديسـو هـذا الزمـن"، انتقاهم 
أسمائهم  مـن  يظهـر  مـا  وفـق 
لاختياراتـه  تنتمـي  بطريقـة 
أنها  الواضـح  ومـن  الشـخصية، 
المؤسسـة  لاختيـارات  تنتمـي 
لا  التـي  السـورية،  الرسـمية 
هـذه  بتقديـس  لديهـا  مشـكلة 
مـات  فمـن  بالـذات،  الأسماء 
مـات ولـن يعلـو صوتـه مجددًا 
النظـام  مقاسـات  عـن  ليخـرج 
مـا  ومـن  للقداسـة،  السـوري 
زال على قيـد الحيـاة هـو ممن 
ينالـون رضـا هذه المؤسسـة، أو 
شـعرة  يقطعـوا  لم  الأقـل  على 
يحـق  بالتـالي  معهـا،  معاويـة 
التـي  الدولـة  منطـق  مـن  لهـم 
تحـارب الإرهـاب، ومـن منطـق 
يُنحوا  أن  نـزار صابـور نفسـه 
مـا  كل  لقـب  قديسين.  لقـب 
أنتجتـه المرحلـة السـابقة داخـل 
بعـض  أعطتـه  أنهـا  سـوريا 

شـخصيات  ليسـتوعب  المرونـة 
القديسين  إلى  إضافتهـا  يمكـن 

ء. لقدمـا ا
المصنوعـة  الأيقونـات  تخلـو 
متوقـع  هـو  كما  دمشـق،  في 
لهـا، مـن أي أثـر لأي شـخصية 
عامـة مرفوضـة كليـًا مـن قبـل 
ورود  وربما  السـياسي،  النظـام 
بموقـف  عرفـت  شـخصيات 
إنمـا  جـدلً،  للنظـام  معـارض 
جـاء كتخفيـف من حـدة صرامة 
الشـخصيات  غالبيـة  انتماء 
الرسـمية  للمؤسسـة  )الحيـة( 
كان  وإنمـا  السـورية،  الثقافيـة 
وقـع  "المعارضين"  لأولئـك 
غير مرفـوض بشـكل تـام لدى 
الأقـل  فعلى  المؤسسـة،  هـذه 
متـاح لهـم الحضور في دمشـق 
الفنيـة.  بأروقتهـا  بصالاتهـا، 
كان  إن  وطنيـة  معارضـة  هـم 
هـذا التوصيـف بالفعـل مقبـولً 
أصلاً. السـوري  النظـام  لـدى 
هـم  الأيقونـات،  هـذه  بعـض 
الدفـاع  في  أجـادوا  موظفـون 
كتـّاب  أكثر،  لا  النظـام  عـن 
بهـا  يسـمع  لم  أعمالً  قدمـوا 
أحـد. ولكـن مـا الضير مـن أن 
أرض  على  أيقونـات  يكونـوا 
صناعـة  ماكينـة  طالمـا  الشـام، 
شـاءت  مـا  تـوزع  الأيقونـات 
أو  الثقافـة  أو  الإعلام  وزارة 
فـرع المخابـرات الجويـة، بأكف 
كنزار  الصناعـة  مهـرة في هـذه 

مثلاً.  صابـور 

خلـف  الآخـر  الطـرف  على 
نـزار  يتوفـر  لا  قـد  الحـدود، 
لنحـت  شـخصيًا  صابـور 
أشـعار  وكتابـة  النواويـس 
لـه  إنمـا  عليهـا،  أصحابهـا 
التـي  المرادفـات  مـن  الكثير 
لتشـذيب  أخـرى  تقنيـات  تتخـذ 
فتفتـح  وتخليدهـا،  الشـخصيات 
قـدرت  لشـخصيات  الأبـواب 
منظـم  أو  مصـادف  بشـكل 
لـدى  معينـة  مكانـة  تتبـوأ  أن 
هـذه تلـك الدولـة أو الشركـة أو 
أيقوناتها،  هـي  لتصنع  المنظمـة، 
المقدمـة  في  نفسـها  فتضـع 
وتنتقـي مـن الأصـوات حولها ما 
علا، فتدرجـه كايقونـة، فنرى ما 
رسـمه نـزار صابور ثقافـة عابرةً 
السياسـية  الخصومـة  لحـدود 
للخلف  والأقطـاب. وندير ظهرنـا 
بحثـًا عـن أيقونـة حقيقيـة، ذاك 
المسـتمرة  الأيقونـات  صناعـة  أن 
الأيقونـة  وجـود  أن  لنـا  أوحـت 
بحكـم  مفروضـة  حالـة  هـو 
الطبيعـة، إذ لا يمكـن أن لا يكون 
فنبحـث  أصلاً..  أيقونـة  هنـاك 
قـد  لنجدهـا  أيقوناتنـا  عـن 
مسـحت بآلـة الحـرب، أو بجلطة 
قلبيـة غير مفاجئة، فنثـوي نحن 
إلى  لنـا  حيـة  أيقونـة  لا  الذيـن 
كتـب التاريخ لنصارع نواويسـها 
منـذ  صدورنـا  على  الجاثمـة 
عقـود. ونحـاول أن نجـد أيقونة 
معينـة يمكننـا على الأقـل قراءة 

وتبنيهـا. لهـا  واحـدة  جملـة 
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